
الحوثيون ينشدون هدنة 
تكسر الطوق عن صنعاء

صالح البيضاني

} صنعاء – عاود الحوثيون مجددا مســـاعيهم 
السياسية لفصل المسارين السعودي واليمني، 
مـــن خلال العرض الذي قدمـــه صالح الصماد 
رئيس ما يســـمى ”المجلس السياسي الأعلى“ 
الذي شكله الانقلابيون في أغسطس الماضي.

يأتـــي هـــذا فيما يقـــول مراقبـــون إن هذه 
المبادرة محاولة لمنع انهيار المتمردين بســـبب 
الضربات العســـكرية، والحصـــار الاقتصادي 
الذي يتسبب فيه نقل البنك المركزي إلى عدن.

وعـــرض الصمـــاد عبـــر كلمة متلفـــزة له 
الالتـــزام بإيقـــاف الهجمـــات الحوثيـــة على 
الحـــدود الجنوبيـــة للســـعودية مقابل توقف 
العمليات الجوية وفك الحصار المضروب على 
الموانئ الجوية والبحريـــة التي يهيمن عليها 

الحوثيون من قبل التحالف العربي.
ويأتـــي العـــرض الـــذي قدمـــه الصمـــاد 
بالتزامن مع عرض مشابه للحوار المباشر بين 
الرياض والانقلابيين تقدم به الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح في كلمة له بمناســـبة عيد 

الثورة اليمنية في الـ26 من سبتمبر 1962.
وطالـــب صالح بإجراء حوار مباشـــر بين 
اليمن والســـعودية. وقال في خطاب بالمناسبة 
”ندعو الســـعودية إلى الحوار مثلما تحاورنا 

في مراحل مماثلة في الماضي“.
وقال محللـــون إن المبادرتـــين هما مبادرة 
واحدة مع توزيع للأدوار بين الرئيس السابق 
وحلفائـــه المرتبطين بإيران، لافتين إلى أن هذا 
التزامن يعكس الحاجة إلى الخروج من الأزمة 

عبر التلويح بالحوار مع الرياض.
واعتبـــر المحلل السياســـي وعضو مؤتمر 
الحـــوار اليمنـــي مانـــع المطري فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن مبادرة الصماد انعكاس مباشـــر 
لحالة الانهيار في صفوف الحوثيين وتصاعد 
مؤشـــرات عجزهم عن تمويل حربهم إثر قرار 

نقل البنك المركزي إلى عدن.
ولفـــت المطري إلى أن المبـــادرة جاءت بعد 
الهزائـــم المتوالية للميليشـــيات على مختلف 
الصعد السياســـية والاقتصادية والعســـكرية 
كمحاولة يائســـة لاســـتدراج التحالف العربي 
والمجتمع الدولي للاعتراف الضمني بشرعية 
الانقـــلاب مـــن خـــلال التصوير بـــأن الحرب 

الدائرة هي بين اليمن والسعودية.
وأضاف المطري ”الانقلابيون يبحثون عن 
هدنة على حدود اليمن والســـعودية ليتفرغوا 
للحرب الداخلية ضد الشـــعب، ولو كانوا فعلا 
يريـــدون الســـلام لطلبـــوا هدنة فـــي مختلف 

الجبهات“.

صابر بليدي

} الجزائــر – لـــم يخف وزير النفـــط الجزائري 
نورالديـــن بوطرفـــة أن اللقاء مع الســـعودية 
وروســـيا في اجتماع دول مـــن منظمة الدول 
المصـــدرة للبتـــرول أوبـــك وخارجهـــا، والذي 
ينطلـــق اليوم فـــي العاصمـــة الجزائرية، لن 
يكون لمجرد تبادل التحايا، ما يعني أن موقف 
الجزائر لن يكون داعما لخيار تثبيت الإنتاج، 
وأنه قد يكون في صف إيران لمنع تقييد الدول 

بسقف معين.
يأتي هذا فيما يقول مســـؤولون إيرانيون 
إن اجتمـــاع الجزائر مجرد لقاء استشـــاري لا 
يجب انتظار قرارات مهمة منه، في إشارة إلى 
رفض إيـــران القبول بالتثبيـــت والحكم على 

الاجتماع بالفشل قبل بدئه.
وقـــال وزير الطاقـــة الجزائـــري نورالدين 
بوطرفة، في مؤتمر صحافي عشية الاجتماع، 
”لن نلتقي الســـعودية وروسيا وإيران من أجل 

تبادل التحايا“، ما يعني أن الجزائر ستحاول 
التأثير على سير الاجتماع من خلال الانحياز 
لإيـــران الطـــرف الضعيـــف الـــذي يبحث عن 
تشـــكيل تحالف لوقف تنفيذ الاتفاق الروسي 

السعودي حول تثبيت الإنتاج.
وقلل الخبير النفطي شمس الدين شيتور، 
فـــي اتصال مع ”العـــرب“ من فرصـــة التأثير 
الجزائري، قائلا إن سوق النفط ”تمر بتوترات 
كبيرة، وقوة التأثير خرجت من أيدي الأعضاء 
التقليديين لمنظمة الأوبك، فأوبك القرن الماضي 
ليســـت أوبك الألفية الحالية، والدبلوماســـية 
الجزائرية التـــي كان تأثيرها يفـــوق أرقامها 
داخـــل المنظمـــة، ليســـت هـــي الدبلوماســـية 
الحالية، وحتى المعطيـــات تغيرت كثيرا، ففي 
الســـابق كانت الحرب في ســـوق النفط حرب 
أسعار، أما الآن فهي حرب حصص ومن يحوز 

على إنتاج ومخزون أكثر“.
وأضـــاف شـــيتور ”لا تنتظـــروا معجزات 
مـــن قمـــة الجزائـــر، ســـوق النفـــط لـــم تعد 

بأيـــدي الأعضـــاء التقليديين فـــي الأوبك، ولا 
حتى بيـــدي الأوبـــك نفســـها، وأن الوضعية 
معقدة ومتشـــابكة بين مصالح اســـتراتيجية 
وجيوسياســـية متداخلة، لا تمسك بخيوطها 

إلا القوى الفاعلة“.
لكـــن وزيـــر النفـــط الجزائـــري هـــون من 
التوقعـــات بالفشـــل، وتوقـــع التوصـــل إلـــى 
اقتراحات مهمة لوضع ســـقف للإنتاج ”لستة 
أشـــهر أو ســـنة، أو على الأقل سيتم الخروج 
باتفـــاق مبدئي يرســـم فـــي اجتمـــاع الأوبك 
الرســـمي في شـــهر نوفمبـــر المقبـــل، وأنه لن 
نلتقي لتبادل التحايـــا، ونخرج بخفي حنين، 
فـــدول أوبك واعيـــة بضرورة اتخـــاذ قرارات 
حاســـمة، ســـواء في الجزائر أو فـــي فيينا.. 

الوضع يجب أن يتغير“.
من مصادر رســـمية في  وعلمـــت ”العرب“ 
الجزائـــر، أن دبلوماســـية النفط لـــن تتوقف 
عن الاشـــتغال إلـــى غايـــة الدقائـــق الأخيرة 
لانطلاق الاجتماع، وأن كل الاحتمالات واردة، 

فقـــد تتغير المواقـــف والتوجهات بـــين الفينة 
والأخرى.

وفيمـــا تتحرك طهـــران من وراء الســـتار 
لجـــذب دول من الصف الثانـــي لتحالفها، فإن 
الدول الداعمة لتحديد ســـقف الإنتاج تستمر 
بالتفاؤل بنجاح اجتمـــاع الجزائر في إحداث 

اختراق إيجابي في ذات الاتجاه.
وقالـــت الإمارات العربيـــة المتحدة الاثنين 
إنهـــا ســـتؤيد تثبيتا عالميا لإنتـــاج النفط من 

أجل تعزيز أسعار الخام.
وهبطت أسعار النفط إلى أقل من النصف 
منذ 2014 بســـبب تخمة المعـــروض من الخام 
مما دفع منتجي أوبك وروســـيا إلى الســـعي 
وراء إعـــادة التـــوازن إلى الســـوق بما يعزز 
إيرادات تصدير الخام ويدعم ميزانيات هؤلاء 

المنتجين.
وكانت السعودية عرضت تقليص إنتاجها 
إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر 
الـــذي فهم على أنه منـــاورة ذكية من الرياض 

لإرباك مســـاعي طهران لتشـــكيل تحالف ضد 
تثبيت الإنتاج.

وقـــال مبعوث غير خليجي ”نأمل أن يكون 
هنـــاك تثبيت للإنتاج. نتوقـــع أن يكون هناك 

اتفاق مسبق“.
وأضاف مبعوث آخر أن التركيز سينصب 
علـــى محاولة إقناع إيران بتثبيت الإنتاج عند 
مســـتويات مقبولة لبقية الـــدول الأعضاء في 

أوبك.
وظل الإنتاج الإيراني عند نحو 3.6 مليون 
برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الماضية وهو 
مستوى قريب من حجم ما كانت تنتجه البلاد 

قبل فرض العقوبات الأوروبية في 2012.
وفي الوقت الـــذي يتوجه فيه وزير الطاقة 
الروسي ألكســـندر نوفاك إلى الجزائر لإجراء 
محادثات بشأن خفض الإنتاج فإن التطورات 
في موســـكو تشير إلى أن روســـيا الدولة غير 
العضو في المنظمة مازالت غير مســـتعدة لأي 

تحرك منسق بشأن الإنتاج.

} بــيروت – انقسم المحيطون بسعد الحريري 
رئيس مجلس الوزراء الســـابق في لبنان بين 
مـــن يؤكد أنّه وافق نهائيا على تأييد أن يكون 
ميشال عون رئيسا للجمهورية وبين من يشير 
إلى أنّ مثل هذه الصفقة لا تزال في حاجة إلى 
المزيـــد من المفاوضات بين الجانبين في شـــأن 

تفاصيل معيّنة.
وذهب مصـــدر مقرب من الحريري إلى حد 
القـــول إن الأخير ســـيزور ســـليمان فرنجية، 
النائب الحالي والوزير السابق، خلال ساعات 
من أجل شرح أسباب تراجعه عن دعمه له كي 
يصبح رئيسا للجمهورية، على أن يزور لاحقا 

النائب ميشال عون للمباركة له.
وأكـــد المصدر علـــى أن الحريري ســـيبرر 
لفرنجية موقفـــه بأنه مضى علـــى إعلانه عن 
الوقـــوف معه مـــا يزيد على ســـنة من دون أن 
يـــؤدي ذلك إلى أيّ تقـــدم على صعيد الخروج 
من مـــأزق غياب رئيـــس للجمهورية اللبنانية 
منذ عامـــين ونصف العام، عندما انتهت ولاية 

الرئيس ميشال سليمان.
وكشـــف أن رئيس الوزراء الســـابق، وهو 
زعيم تيار المستقبل سيقول لفرنجية إنّه ليس 
طبيعيا أن يكون مرشـــحا لرئاسة الجمهورية 
وأن يرفـــض حضور جلســـات مجلس النواب 

المخصصة لانتخاب الرئيس.
وأضاف أن الحريري يؤاخـــذ فرنجية أنّه 
لم يســـتطع حتّى الآن تأمين أكثرية مؤيدة له، 
على الرغم من أنّه لا يخفي التزام التحالف مع 

حزب الله.
لكـــنّ مصـــادر أخـــرى تقـــول إن الحريري 
لا يـــزال يؤيد وصـــول ســـليمان فرنجية إلى 
الرئاســـة نظرا إلـــى أن الاتفـــاق الذي توصل 
إليه الرجلان كان شاملا، خصوصا لجهة عدم 
المســـاس باتفاق الطائف والســـير مجددا في 

مشـــروع البناء والتنمية الـــذي عمل من أجله 
رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

واتفق المحيطون بســـعد الحريري على أن 
اسم ميشال عون صار مطروحا بقوة للخروج 
من مأزق غياب رئيـــس للجمهورية في لبنان، 
وأنّ الســـبب الـــذي يدفع ســـعد الحريري إلى 
الســـير في هذا الخيار، الذي يعني من بين ما 
يعني الاستســـلام لـ“حزب اللـــه“، حاجته إلى 
أن يكون رئيســـا لمجلس الـــوزراء في المرحلة 

المقبلة.
وذكـــر هـــؤلاء أن ســـعد الحريـــري الـــذي 
يواجـــه مشـــاكل ماليـــة كبيـــرة بســـبب تعثر 
للمقاولات في المملكة  شركة ”سعودي أوجيه“ 
العربية السعودية مصمم على أن يعود رئيسا 
لمجلـــس الوزراء فـــي لبنان من أجل تحســـين 
وضعه الشـــخصي المتراجع من جهة وتفادي 
المزيـــد من التدهور الاقتصـــادي في لبنان من 

جهة أخرى.

وعلّـــق سياســـي لبناني علـــى التطورات 
الأخيرة المتعلقة برئاسة الجمهورية اللبنانية 
بقولـــه إنّ مجـــيء ميشـــال عون إلى رئاســـة 
الجمهوريـــة يمكـــن أن يؤدي إلـــى ردود فعل 
ســـلبية، خصوصا أنه ليس هنـــاك ما يضمن 
تأييـــده لأن يصبـــح ســـعد الحريري رئيســـا 

لمجلس الوزراء.
إضافـــة إلى ذلـــك، ليس هناك مـــا يضمن 
التزام ميشال عون موقفا محايدا مما يدور في 
ســـوريا في ضوء العلاقـــة القوية التي تربطه 
بحزب الله المتورط في الحرب الدائرة في هذا 

البلد.
وقـــال مراقبـــون إن قرار الحريـــري بدعم 
مرشـــح حزب الله، أيا كانـــت الضمانات التي 
قـــد يحصل عليها، ســـيجعله في وضع صعب 

داخليا وخارجيا.
وتحذّر أوســـاط من محيط تيار المســـتقبل 
مـــن أن وحـــدة التيـــار باتت علـــى المحك وأن 

ذهـــاب الحريري فـــي اتجاه عون رئيســـا قد 
يقوّض لحمة التيار ويســـبب انهيارا حقيقيا 

في شعبيته.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن التيار يشـــعر 
بتصـــدّع خطيـــر لحاضنته الشـــعبية لصالح 
خيـــارات أخـــرى كان أبرزها صعـــود ظاهرة 
الوزير أشرف ريفي الذي أحدث صدمة صاعقة 

للتيار في الانتخابات البلدية في طرابلس. 
ويمكـــن أن تقـــود مثل هذه الخطـــوة إلى 
اســـتمرار حالة الفتـــور مع الســـعودية التي 
تقـــارب الوضع فـــي لبنان من زاويـــة العلاقة 
بحزب الله والوضع في ســـوريا، ولن تقبل أن 
يكون الحريري جزءا من حاضنة داعمة لحزب 
الله ومن ورائه إيران والرئيس السوري بشار 

الأسد.
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الحريري وعون: حكاية الشيخ والأمير 
ص٨

التحالف العربي يرفض هدنة الحوثيين 
ويتمسك بتسوية شاملة ص٣

[ دبلوماسية النفط تلعب آخر أوراقها لإنقاذ تهاوي الأسعار

عودة الحريري ترفع أسهم عون وتقسم المستقبل
[ زعيم تيار المستقبل يسعى لتطويق تراجع صورته داخل لبنان بالقبول بعون
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إصلاح ما تمزق من صورة لبنان حتى لو كان بعون
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} موسكو – أعرب الكرملين عن قلقه البالغ إزاء 
الوضع في ســـوريا حيث يستغل ”الإرهابيون“ 
أي وقف لإطلاق النار لإعـــادة تنظيم صفوفهم 

وشن هجمات ضد قوات الحكومة.
وقال ديمتري بيســـكوف، المتحدث باســـم 
الكرمليـــن للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف 
”الكرمليـــن يرى أن الوضع معقد للغاية… ونحن 
قلقـــون مـــن أن يســـتغل الإرهابيـــون أي وقف 
لإطلاق النـــار لإعادة تنظيـــم صفوفهم وإعادة 
ملء ترســـانات أسلحتهم للإعداد بشكل واضح 

لشن هجمات“.

واعتبر متابعون أن تصريحات بيســـكوف 
تصب في إطار شرعنة العملية العسكرية التي 
تشـــنها روسيا ودمشـــق في مدينة حلب شمال 
ســـوريا، والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 237 

قتيلا معظمهم من المدنيين.
وانهـــار وقف لإطـــلاق النار توســـطت فيه 
موسكو وواشنطن الأسبوع الماضي. واتهمت 
الولايـــات المتحدة روســـيا الأحد بالوحشـــية 
بعد أن قصفـــت طائرات حربيـــة تدعم القوات 
الحكومية حلب وردت موسكو بالقول إن إنهاء 

الحرب في سوريا شبه مستحيل.

ولفت بيســـكوف إلى أن قـــوات المعارضة 
المعتدلة لم تنفصـــل عن الإرهابيين مكررا لوم 
موســـكو للولايـــات المتحدة على عـــدم الوفاء 
بتعهدهـــا بدفـــع الجماعـــات المســـلحة التي 
تمارس نفوذها عليها للانفصال عن المقاتلين 

المتطرفين.
وشـــدد قائـــلا ”وبســـبب عـــدم الفصل بين 
الإرهابيون  يواصـــل  والإرهابيين  المعتدليـــن 
ومـــن  هجماتهـــم…  ويواصلـــون  انتهاكاتهـــم 
الطبيعـــي أن تســـتمر الحـــرب علـــى الإرهاب 

ويجب ألا تتوقف“.

وكان الاتفـــاق الروســـي الأميركـــي ينـــص 
علـــى ضرورة فصـــل الجماعـــات الإرهابية عن 
المعتدلـــة، الأمر الذي يعده كثيرون أمرا صعبا 

لجهة التداخل الجغرافي بين الطرفين.
وكـــرر وزيرا خارجيـــة فرنســـا وبريطانيا 
انتقادات الولايات المتحدة لروسيا الأحد وقالا 

إنها قد تكون ارتكبت جرائم حرب، في حلب.
واعتبـــر بيســـكوف أن الإدانـــة الغربية قد 
تعطل أي حـــل للأزمة. وأضاف أن موســـكو لا 
ترى ”أي فرصة على الإطلاق“ لعقد قمة بشـــأن 

سوريا“.

} عمان – وجه العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي انتقادات وصفـــت بـ”الحادة“ لطريقة 
إدارة المجتمـــع الدولي للمعركة ضد الإرهاب، 
معتبـــرا أن الغـــرب يتصـــرف وكأنـــه الأدرى 

بشعاب المنطقة.
وبين الملك عبداللـــه الثاني في لقاء مطول 
أجرته معه قناة ســـي بي أس الأميركية، مكامن 
الخلـــل في اســـتراتيجية مواجهـــة الجماعات 

الإرهابية، وسبل معالجتها.
وقال في هذا السياق ”أحد التحديات التي 
واجهتنا على مدى الســـنوات القليلة الماضية 
هـــو عدم النظـــر للمشـــكلة من زاوية شـــاملة. 
فمعظـــم  الناس، كمـــا تعلمون، يركـــزون على 
مناطق ســـاخنة بعينها، حيث يتـــم النظر إلى 
العراق هذا العام، أو سوريا العام المقبل؟ لكن، 
ماذا عن ليبيا؟ وماذا عن جماعة بوكو حرام أو 
حركة الشـــباب الإرهابية وغيرهما في أفريقيا؟ 

علينا أن ننظر إلى الأمر من منظور عالمي“.
وضرب ملـــك الأردن مثالا وهو الحرب على 
داعش في ســـوريا والعراق مبينا أن ما تحقق 
مـــن نجاحـــات عســـكرية فـــي كلا البلدين دفع 
بقادة التنظيم المتشـــدد إلى حث مقاتليه على 
التوجـــه نحو بـــؤر توتر أخرى وعلى رأســـها 
ليبيا، متسائلا ”ألا يجدر بنا أن نوحد جهودنا 
ونركز على هذا البلد؟ أم أننا ســـنجد أنفســـنا 
ننتظر لمدة عام أو اثنين حتى نبدأ بمســـاعدة 
الـــدول الأفريقيـــة فـــي التعامـــل مـــع جماعة 
بوكوحرام أو حركة الشـــباب؟ يتعين علينا أن 
نكون استباقيين، لأن رد فعل هؤلاء الإرهابيين، 

وللأسف، أسرع من استجابتنا“.
وفـــي معـــرض حديثه عن نقـــاط الخلل في 
اســـتراتيجية مواجهـــة الإرهاب لفـــت إلى أن 
المعضلـــة الأخـــرى ”تكمن فـــي أن الغرب يرى 

حدودا بين سوريا والعراق، أما عصابة داعش 
فـــلا تـــرى ذلك. وقد شـــكل هذا مصـــدر إحباط 
لعدد منا في علاقتنا مع شـــركائنا في التحالف 

الدولي لعدة سنوات“.
ويشـــارك الأردن بفاعليـــة فـــي التحالـــف 
الدولـــي بقيـــادة الولايات المتحـــدة الأميركية 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية في كل من سوريا 
والعراق الذي تشـــكل في عام 2014، فإلى جانب 
مشاركة سلاحه الجوي، فتح قواعده العسكرية 
أمام الدول الحليفة لاســـتخدامها منطلقا لشن 

هجمات ضد التنظيم المتشدد.
ويرى متابعون أن الأردن رغم تحفظاته على 
طريقـــة إدارة المعركة ضد الإرهـــاب التي عدد 
الملـــك عبدالله عددا منها، إلا أنه مضطر للبقاء 
والعمل ضمـــن هذا التحالـــف، بالنظر لموقعه 
الجغرافي الذي يتوسط سوريا والعراق اللذين 
يشهدان حربا دموية وفوضى عارمة وانتشارا 

للجماعات الإرهابية.
وقد خلق هذا الوضع في البلدين المجاورين 
مناخـــا مقلقا في الأردن، حيـــث عزز من تنامي 
التطرف والتشـــدد داخل البيئة الأردنية، ولعل 
اغتيـــال الكاتب الصحافـــي ناهض حتر إحدى 

نتائج هذا الوضع.
وتعـــرض صباح الأحد حتـــر، إلى وابل من 
الرصـــاص أرداه قتيلا أمام قصـــر العدل (أكبر 
مجمع قضائي بالأردن) بســـبب نشـــره رســـما 
كاريكاتوريا على صفحته في فيســـبوك اعتبر 

أنه ”يمس الذات الإلهية“.
وعززت عمليـــة اغتيال الكاتـــب الصحافي 
المثيـــر للجدل التي أقدم عليها أردني (تم إلقاء 
القبض عليه وفتح تحقيق معه) الشعور بخطر 
التطرف الذي يتنامى داخل المجتمع الأردني.

وشـــهدت العاصمة عمان الاثنين مظاهرات 
رفعت شعارات مناوئة للجماعات المتشددة من 
قبيل تنظيـــم النصرة وداعـــش وأيضا جماعة 

الإخوان المسلمين.
المظاهـــرة حالـــة القلـــق  وتعكـــس هـــذه 
المتزايـــدة، وســـط اتهامات للدولـــة وبخاصة 
للحكومة الأردنية ووزير الداخلية سلامة حماد 

بالتقصير.

والجديـــر بالإشـــارة أن هـــذه أول عمليـــة 
اغتيال لصحافي داخـــل الأردن منذ عقود، وقد 
أحدثت صدمة كبيرة داخل المملكة، وعلى وقع 
ردود الفعـــل المتزايدة تم اتخـــاذ قرار من قبل 
الحكومة بحظر النشـــر في قضية الاغتيال إلى 

حين استكمال التحقيقات.
وليســـت هذه العملية الوحيـــدة التي يهتز 
لها الأردن، فقد ســـبقتها عملية القتل البشـــعة 
التي تعرض لها الطيار معاذ الكساسبة على يد 
تنظيم الدولة الإسلامية، بعد أن سقطت طائرته 

في مدينة الرقة السورية (معقل التنظيم).
وقد رد الأردن بإعدام إرهابيين في سجونه، 
وعن ذلك قال ملك الأردن في لقائه مع قناة ســـي 

بي أس الأميركيـــة ”كان عليهم أن يفهموا أننا 
لن نسمح بالعبث مع الأردن“.

ورغـــم حرصـــه علـــى تأكيـــد أن الوضـــع 
مســـيطر عليه بالمملكـــة إلا أن العاهل الأردني 
أبـــدى تشـــاؤما حيال المشـــهد فـــي المنطقة، 
محملا الغرب، وبخاصة الرؤســـاء الأميركيين 
الذيـــن تواتـــروا علـــى البيـــت الأبيـــض منـــذ 
أوائل التســـعينات إلى حد الســـاعة، جزءا من 
المســـؤولية. وقـــال ”إنهم يتصرفـــون وكأنهم 
يعرفوننا أكثر مما نعـــرف بعضنا البعض في 
المنطقـــة. ونتيجـــة لذلك، تمضـــي الأمور على 
الطريـــق الخاطئ ونحـــو التـــأزم. ونصيحتنا 
دومـــا هي أنـــه إذا واصلنا هـــذا الطريق، فإن 

العواقـــب واضحة تمامـــا. ليس بيدنـــا إلا أن 
ـــر عن آرائنا بصراحـــة“. وأوضح ”أنه أمر  نعبِّ
محبـــط عندما يجد الكثير منـــا – ممن يدركون 
تفاصيل التركيبـــة العرقية في المنطقة كونهم 
أن المستشارين والمؤسسات  يعيشون فيها – 
الفكرية في الغرب يتكلمـــون وكأنهم يعرفوننا 
أفضـــل ممـــا يفترض بنـــا أن نعرف أنفســـنا! 
وسأضرب مثالا على ذلك بسوريا؛ عندما بدأت 
الاحتجاجـــات، كان الجميـــع يقولون إن الأزمة 
ستستمر 6 أشـــهر، وكنت أقول لهم 6 سنوات. 
ومازلت أقول إن أمامنا شـــوطا طويلا لمعالجة 
التحديات، ليس فقط في ســـوريا والعراق، بل 

في المنطقة بأكملها والعالم للأسف“.

الملك عبدالله في رسالة إلى الغرب: أهل المنطقة أدرى بشعابها
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أخبار
[ العاهل الأردني محبط من طريقة إدارة المعركة ضد الإرهاب [ اغتيال حتر يعكس تنامي الفكر المتشدد داخل المملكة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت مصادر رسمية سورية، 
الإثنين بخروج 100 مسلح من حي 

الوعر في حمص في إطار اتفاق 
دخلت مرحلته الثالثة حيز التنفيذ 

الخميس.

◄ ذكرت النيابة العامة في بلغاريا 
الاثنين أن محاكمة كندي واسترالي 

(لهما صلة بحزب الله اللبناني) 
متهمين بالتورط في هجوم على 

سياح إسرائيليين أسفر عن سقوط 
سبعة قتلى في 2012 في بلغاريا، 
أرجئت إلى العاشر من نوفمبر. 

◄ قالت مصادر إعلامية مقربة من 
القوات السورية إن الجيش السوري 

استهدف تجمعا لمسلحي جماعة 
جيش الإسلام المعارضة في منطقة 

الغوطة شرقي العاصمة دمشق.

◄ وقعت الحكومة الأردنية ممثلة 
بشركة الكهرباء الوطنية، الإثنين، 
اتفاقية مع شركة ”نوبل إنيرغي“ 
الأميركية المطورة لحوض البحر 

المتوسط، لاستيراد الغاز الإسرائيلي.

◄ أوصى تقرير قضائي مصري، 
بتأييد قرار لوزارة الداخلية، يسمح 
بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

◄ طالبت البعثة المشتركة للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور 

(يوناميد) الحكومة السودانية 
بتسهيل مهمة وصول المنظمات 

الإنسانية الدولية إلى مناطق جبل 
مرة وتقديم المساعدات للمدنيين.

◄ أعربت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل مجددا عن تأييدها 
لإبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقات 

لاجئين مع دول أخرى مثل مصر على 
غرار الاتفاقية المبرمة مع تركيا.

باختصار

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن إحباطه من طريقة إدارة الغرب للمعركة مع 
الجماعات المتشددة، مشددا على أهمية وضع خطة شاملة لمواجهة تلك الجماعات بشكل 
متزامن، لقطع الطريق أمام إمكانية انتشــــــارها في مواقع جديدة، ولم يفوت الملك عبدالله 
الثاني الفرصة للحديث عن ضرورة استشــــــارة الأنظمة بالمنطقة في هذه الحرب لأن ”أهل 

مكة أدرى بشعابها“.

{المشاهد المروعة لانتشال الأطفال من تحت الأنقاض في حلب، ورؤية جثث القتلى المدنيين 
في الشوارع واستهداف المراكز الصحية، أمر لا يطاق ولا يمكن تحمله}.

مارغوت فالستروم
وزيرة الخارجية السويدية

{إقـــرار قانـــون انتخابي جديد قد يفتح كـــوة في جدار الأزمة السياســـية الحالية التي وصلت إلى 
أفق مسدود ويفتح بابا أيضا لانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي الحد من التصعيد السياسي}.
جورج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية

روسيا تبحث عن ذرائع لتبرير عمليتها العسكرية في حلب

الملك عبدالله: كفى تجزئة للحرب على الإرهاب

أحمد جمال

عبدالفتـــاح  الرئيـــس  حـــاول   – القاهــرة   {
السيســـي بـــث الثقة فـــي نفـــوس المصريين 
مجدداً، بعدما زادت الانتقـــادات الموجهة إلى 
الدولة على خلفية حصـــول عدد من الحوداث، 
كان آخرها غرق أكثر من 180 شخصا، على متن 
مركب في طريقهم من ســـاحل مدينة رشيد على 

البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وقال السيســـي في خطابـــه، الاثنين، على 
هامش افتتاحه مشروع ”بشاير الخير“ لتطوير 
العشـــوائيات بمحافظة الإســـكندرية (شـــمالا) 
إن الدولة لن تتخلى عن شـــبابها، وســـتقدم كل 

الدعم لإعطاء الأمل لهم.
وأضـــاف أن الدولـــة جادة ومســـتمرة في 
طـــرح المشـــروعات الصغيرة و المتوســـطة، 
علـــى أن يتم تســـليمها للشـــباب دون الدخول 
في أي إجراءات روتينية، قائلا ”أُحمّل نفســـي 
المســـؤولية الأولى عن إحياء الأمل في نفوس 

الشباب بالعمل والإنجاز“.
وتطرق إلى مشـــكلة الهجرة غير الشرعية، 
مؤكداً علـــى أن حدود مصر البريـــة والبحرية 
تصـــل إلى 5 آلاف كم، ويحتاج الجهد المطلوب 
لتأمينها ومنع التهريب من خلالها، سواء كان 
مـــن خارجها أو داخلها، إلـــى عمل ضخم جدا، 
والدولة لن تستطيع إحكامه بنسبة 100 بالمئة.
وأشـــار إلى أن الدولة بمؤسســـاتها معنية 
بأزمة الهجرة غير الشـــرعية، من خلال وسائل 
متعـــددة، أهمهـــا الإســـراع في تنميـــة منطقة 

رشيد وكفرالشـــيخ، وهي المنطقة التى شهدت 
حادث غرق المركب، موضحاً أن هناك مشروعا 
للاستزراع السمكي، إلى جانب منطقة صناعية 

سيتم الانتهاء منها خلال عامين.
وبعـــث السيســـي بعـــدة رســـائل هدفهـــا 
الطمأنـــة من جهـــة، وإيصال رســـائل تهديدية 
لمثيـــري العنف من جهة أخـــرى، حيث أكد أن 
وحدة الدولة وقواتها المسلحة يستحيل معها 
زعزعة الاســـتقرار الداخلـــي، وأن الجيش لديه 
خطة للانتشـــار في جميع ربـــوع الدولة خلال 

6 ســـاعات لحمايتها. وفي إشارة إلى استغلال 
جماعـــة الإخـــوان للمشـــكلات الداخلية لأجل 
إشـــعال الأزمات، أوضح السيســـي أن الإرهاب 
لا يمـــارس برفع الســـلاح فقط، ولكـــن بترويج 
الشـــائعات التي تهـــدف إلى هـــزم المواطنين 
نفسيا، مشيراً إلى أن مخططات نشر الفوضى 
لن تحدث في مصر مثلما حدثت في البعض من 
البلـــدان الأخرى. وأبدى الرئيس المصري قلقه 
مـــن الهجمات المتتالية على أدوار المؤسســـة 
العســـكرية في الداخل، قائـــلاً ”إن هناك اتفاقاً 

مســـبقاً بينه وبين قيـــادات المجلـــس الأعلى 
على أن يواجه الجيش، بالتعاون مع الحكومة 
ومؤسسات الدولة الأخرى، التحديات الداخلية 

الضخمة بالإضافة إلى حماية الحدود“.
وشـــدد السيســـي علـــى أن الأمـــن القومي 
العربـــي، وضمنه الأمـــن الخليجـــي، جزء من 
أمـــن مصر، وأن المؤامرات الســـاعية لإفشـــال 
العلاقـــات مـــع دول الخليج لن تجـــدي كثيراً، 
وشـــدد على أن ما يحاك ضـــد مصر يؤكد على 

أنها عصية على أن تكون دولة لاجئين.
وعلق ســـعيد صادق أســـتاذ علم الإجتماع 
السياسي بالجامعة الأميركية على تصريحات 
السيسي قائلاً ”إن الخطاب ركز بشكل أساسي 
علـــى رفـــع الـــروح المعنويـــة للمواطنين بعد 
توالي المشكلات الاقتصادية، فهو يدرك أن تلك 
المشكلات متراكمة وهيكلية ومن الصعب حلها 

بين عشيّة وضحاها“.
وأضاف لـ”العـــرب“، أن السيســـي يواجه 
أزمات متفاقمة، لن يستطيع حلها إلا من خلال 
إجراء حوارات توعيـــة للمواطنين، ولذلك فهو 
يقـــدم على ذلك فـــي أغلب خطاباتـــه، وأن تلك 
المشـــكلات تأتي على رأسها مشـــكلة الانفجار 
الســـكاني الـــذي تعانيـــه مصر، والـــذي تمثل 
أوضاعـــه الاقتصادية الصعبة مغذياً رئيســـياً 

للجريمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقلل السيســـي من خطورة ارتفاع الأسعار 
على المواطنيـــن، وطمأنهم بـــأن الدولة تتخذ 
العديد من الإجراءات لضبطها خلال الشـــهرين 

المقبلين. وضع معقد

السيسي يسعى إلى إحياء الثقة لدى المصريين عقب فاجعة رشيد

الحكومـــة الأردنيـــة قـــررت حظر 
النشـــر في قضية اغتيال الكاتب 
الصحافـــي ناهض حتـــر  إلى حين 

استكمال التحقيقات

◄



} صنعــاء - دعـــا التحالـــف العربـــي بقيادة 
الســـعودية لدعم القوات الحكومية في اليمن 
الاثنين إلى تســـوية سياسية شـــاملة في هذا 
البلـــد وليس مجـــرد هدنة كما اقتـــرح الأحد 

مسؤول كبير من المتمردين الحوثيين.
وكان صالـــح الصمـــاد رئيـــس المجلـــس 
بـــين  مناصفـــة  المكـــون  الأعلـــى  السياســـي 
”الحوثيـــين“ وجناح صالح فـــي حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام اقترح هدنة علـــى الحدود مع 
الســـعودية مقابل وقف للغارات الجوية التي 

يشنها التحالف على المتمردين.
وقال الناطق الســـعودي باســـم التحالف 
العســـكري العربي اللواء الركن أحمد عسيري 
”أعتقـــد أن الأمـــر لا يتعلـــق بـ(اقتـــراح) وقف 

لإطلاق النار“.
وأضـــاف أن الســـبب هـــو أن المتمرديـــن 
”يرفضون“ الرد بشـــكل إيجابـــي على مبادرة 
الســـلام التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي 

جون كيري في ٢٥ أغسطس.
وتنـــص المبـــادرة التـــي اقترحهـــا كيري 
مـــع  المتحالفـــين  الحوثيـــين  مشـــاركة  علـــى 
أنصار الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
والمدعومـــين مـــن إيـــران في ”حكومـــة وحدة 
وطنية“ مقابل انسحابهم من العاصمة صنعاء 
ومناطق واسعة في شـــمال اليمن وتسليمهم 

الأسلحة الثقيلة.
وتكثفت المعـــارك في اليمن خصوصا على 
الحـــدود مـــع الســـعودية، في أعقـــاب تعليق 
محادثات الســـلام التي ترعاها الأمم المتحدة 
في السادس من أغسطس في الكويت، من دون 

أن تسفر عن نتائج.

وفي عرضـــه، طلب الصماد مـــن الرياض 
”إيقاف العدوان علـــى بلادنا برا وبحرا وجوا 
وإيقـــاف الطلعـــات الجويـــة ورفـــع الحصار 
المفـــروض علـــى بلادنـــا، وذلك مقابـــل إيقاف 
العمليـــات القتالية في الحدود وإيقاف إطلاق 
الصواريخ على (هذه) الحدود، و(أيضا) إيقاف 

إطلاق الصواريخ على العمق السعودي“.
وقـــال اللواء عســـيري ”إذا كان الحوثيون 
يريـــدون وقفـــا لإطلاق النار، فهـــم يعرفون ما 
يجب عليهم فعله“، في إشـــارة إلى خطة كيري 

للسلام.
وأضـــاف أن التحالف العربي ”يرحب بكل 
جهد لتســـوية سياســـية حقيقية“ شاملة بدلا 
من ”وقف قصير لإطـــلاق النار بلا مراقبة ولا 

مراقبين“.
ودعـــا المســـؤول الحوثي الـــذي لا يعترف 
المجتمـــع الدولي بمجلســـه السياســـي ”الأمم 
المتحـــدة وكل الـــدول الحريصة على الســـلام 

وحقـــن الدمـــاء إلـــى الضغـــط علـــى النظام 
السعودي لالتقاط هذه الفرصة“.

واقتـــرح الصمـــاد أيضـــا عفـــوا عاما عن 
”المقاتلـــين في صف العدوان“، في إشـــارة إلى 

القوات الموالية لعبدربه منصور هادي.
وذكر الصماد أنه ”إذا لم يستجب التحالف 
لتلك المبـــادرة وصوت الحـــق والمنطق، فإنهم 
معنيـــون بشـــحذ الهمم وتشـــمير الســـواعد 
والصمـــود  التحـــدي  لخـــوض  والاســـتعداد 
والاســـتقلال إلـــى أن يحكم اللـــه بينهم وبين 

أعداء الوطن“، وفق تعبيره.
ولم يتحدث القيادي الحوثي، عن مبادرات 
الســـلام المقدمـــة مـــن الأمم المتحـــدة ووزيـــر 

الخارجية الأميركي جون كيري.
وفي نهاية أغســـطس، أكـــد مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
أن العـــودة إلـــى وقف إطلاق النـــار في اليمن 
”أمر مهم للغاية“ لاستئناف محادثات السلام.

وقال أمام مجلس الأمن ”إن استئناف وقف 
إطلاق النار سيكون مهما جدا لتسريع المسار 
نحـــو تجديد المحادثات“. وأضاف أن التوصل 
إلـــى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار ”ســـيوفر 
علـــى اليمن المزيد من الخســـائر فـــي الأرواح 
ويتيـــح زيـــادة تدفق المســـاعدات الإنســـانية 
للتفـــاوض على  ويخلـــق الثقـــة الضروريـــة 

التوصل إلى حل شامل وسلمي“ للأزمة.
وبدأ تحالف عربي تقوده الســـعودية بشن 
غارات في اليمن منذ نهاية مارس ٢٠١٥، دعما 
للرئيـــس عبدربه منصور هـــادي في مواجهة 
المتمرديـــن الحوثيـــين الذيـــن ســـيطروا فـــي 
ســـبتمبر ٢٠١٤ على صنعاء، وواصلوا التقدم 

نحو الوسط والجنوب.
وفـــي التطـــورات الميدانيـــة، قُتـــل ٦ مـــن 
الحوثيـــين وحلفائهـــم مـــن القـــوات الموالية 
لصالـــح، وأُصيب ١٤ آخرون، الأحد، في مدينة 

تعز، جنوب غربي اليمن.

التحالف العربي يصر على تسوية شاملة للأزمة في اليمن
[ الحوثيون يغازلون الرياض بمبادرة سلام [ الضربات الجوية تقلص هامش المناورة أمام الانقلابيين
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التحالف العربي يصر على تسوية شاملة 
ــــــك مغازلة  ــــــة رافضــــــا بذل للأزمــــــة اليمني
ــــــين للســــــعودية من خــــــلال عرض  الحوثي
ــــــار على الحدود  ــــــادرة لوقف إطلاق الن مب
مقابل وقف القصف الجوي الذي ســــــبب 
خســــــائر كبرى للانقلابيين وقلص هامش 

المناورة أمامهم.

«دول المنطقة مجمعة على أن السياسة الإقليمية الإيرانية أحد أهم عوامل عدم الاستقرار في 

العالم العربي فيما طهران يتيمة ووحيدة في الاعتقاد بغير ذلك}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«لا بد من تضافر الجهود لتحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي من أسلحة 

الدمار الشامل، مع التشديد على حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير خارجية البحرين

} المنامــة - أرجأت محكمة بحرينية، الاثنين، 
(أعلى  رابع جلســــات محاكمة ”عيسى قاسم“ 
مرجع شــــيعي فــــي البــــلاد)، إلى جلســــة 24 

أكتوبر 2016.
وقــــال النائــــب العــــام البحرينــــي هارون 
الزيانــــي، في بيــــان نشــــرته النيابــــة العامة 
علــــى حســــابها الرســــمي بموقــــع التواصل 
الاجتماعــــي ”تويتــــر“، إن ”المحكمة الكبرى 
الجنائيــــة، الدائرة الرابعــــة (مقرها المنامة)، 
واصلــــت النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة 
أشخاص؛ من بينهم رجل دين (في إشارة إلى 
قاســــم دون أن يســــميه)؛ لارتكابهم جريمتي 
جمع الأموال بغير ترخيص، وغســــل الأموال 
بإجــــراء عمليــــات علــــى تلك الأمــــوال لإخفاء 
مصدرهــــا، ولإضفاء المشــــروعية عليها على 

خلاف الحقيقة“.
وبيّــــن الزياني أن المحاكمــــة انعقدت في 
جلســــة علنيــــة، وفقاً لما يقضي بــــه القانون، 
وحضــــر محامــــي أحد المتهمين الذي ســــبق 
حضــــوره فــــي الجلســــات الماضيــــة وقــــدم 
مرافعتــــه، فيما لم يحضــــر المتهمان الآخران 

(أحدهما قاسم) رغم إعلانهما بالجلسة.
وأشــــار إلى أن المحكمة قــــررت التأجيل 
لجلســــة 24 أكتوبر المقبل، لـ“استدعاء شاهد 
الإثبات الأول“. ويقاطع قاســــم المحاكمة منذ 
بدء جلساتها في 27 يوليو الماضي. وفي ظل 
استمرار غياب قاســــم، عن جلسات التحقيق 
والمحاكمة، تحدثت وســــائل الإعلام المحلية 
حــــول مــــا إذا كان الحكــــم المرتقــــب صدوره 

غيابيا أم حضوريا.
لكن أحمد الدوســــري، النائب العام الأول، 
قال في تصريح ســــابق إنه ”تم إعلان المتهم 
بجلســــات المحكمة على نحو جعل إجراءات 
المحاكمــــة تجري وكأنها فــــي حضوره، وذلك 
لتمام إعلانه قانونــــاً مع مثول أحد المتهمين 
أمــــام المحكمــــة، ولهــــذا فــــإن الحكــــم الذي 
ســــيصدر في القضية ســــيعتبر حضورياً في 
حقه ســــواء حضر ذلك المتهم فعلاً أم تخلف 
عــــن الحضــــور“. وأشــــار الدوســــري إلى أن 
”القانون لا يوجب أصلاً على ســــلطة التحقيق 
أو المحكمة المختصة تعليق إجراءاتها على 
إجابــــة المتهــــم دعوته للحضــــور بالقبول أو 

الرفض أو حضوره بالفعل“.
وفــــي 20 يونيــــو الماضي، أعلنــــت وزارة 
الداخليــــة البحرينية، إســــقاط الجنســــية عن 
عيســــى قاسم (أعلى مرجع شيعي في البلاد)، 
لأنه ”تســــبب في الإضــــرار بالمصالح العليا 

للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها“.

تأجيل محاكمة عيسى 

قاسم في البحرين

مكاسب الأرض تجبر الانقلابيين على طلب الهدنة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعرب العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عن اعتزازه بعمق 

ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة 
التي تجمع مملكة البحرين والمملكة 

المتحدة وذلك خلال استقباله ألن 
دنكن نائب وزير الخارجية بالمملكة 

المتحدة.

◄ بحث رئيس إقليم كردستان 
العراق مسعود البارزاني الاثنين مع 

المبعوث الخاص للسكرتير العام 
للأمم المتحدة في العراق يان كو بيج 

الاستعدادات الجارية للبدء بعملية 
تحرير مدينة الموصل العراقية من 

قبضة تنظيم داعش.

◄ أكد عضو مجلس الأمة الكويتي 
حمود الحمدان الاثنين أهمية تعزيز 
الحوار ومساعدة الشعوب الآسيوية 
والقضاء على الفقر ومعالجة قضايا 

الهجرة في آسيا وتقوية العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

◄ أكد الشيخ صباح خالد الصباح 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 

الكويتي التزام الكويت بالموقف الذي 
تنتهجه الدول العربية في تعاملها مع 

إسرائيل في المحافل الدولية.

◄ قتل قيادي محلي في القاعدة في 
مداهمة شنها عناصر في الجيش 

اليمني على منزله في ضاحية مدينة 
لودر بمحافظة أبين (جنوبا) أحد 

معاقل التنظيم الجهادي، حسب ما 
أفادت مصادر أمنية.

◄ انسحبت وحدات من الجيش 
العراقي وقوات الحشد الشعبي، 

الاثنين، من قرية ”الزوية“ بعد يومين 
من استعادة السيطرة عليها من 

تنظيم ”داعش“، جنوب الشرقاط، 
شمال محافظة صلاح الدين، وسط 

تضارب الأنباء عن دوافع الانسحاب.

أحمد عسيري:

إذا أراد الحوثيون وقف 

إطلاق النار، فهم يعرفون 

ما يجب عليهم فعله

الصدر يعارض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل
} بغداد - طالـــب زعيم ”التيار الصدري“ في 
العراق، مقتـــدى الصدر، الاثنين، باســـتبعاد 
من العملية  ميليشـــيات ”الحشـــد الشـــعبي“ 
العســـكرية المرتقبة لتحريـــر مدينة الموصل 
(شـــمالا) من تنظيم ”داعش“ الإرهابي، مطالبا 
بقصر المشـــاركة فـــي العملية علـــى القوات 

الرسمية.
وقال الصـــدر، في بيان صـــادر عن مكتبه 
إن ”قوات الحشـــد الشعبي غير رسمية، وأجد 
مـــن الضرورة أن يكون المحـــرر للموصل هو 
الجيش والقوات الأمنية الرسمية فقط، إلا إذا 

صار الحشد ضمن مسمى رسمي“.
وتعليقاً على بيان الصـــدر، قال المتحدث 
باسم هيئة ”الحشـــد الشعبي“، أحمد الأسدي 
إن ”الحشد اكتســـب الصفة الرسمية عبر أمر 
أصدرتـــه الحكومـــة خلال فبرايـــر 2016 يؤكد 
على أنه قوة عسكرية مستقلة على غرار قوات 
مكافحة الإرهـــاب“. وأضاف ”الحشـــد مضت 
على تأسيســـه ثلاثة أعوام، وتصدر باستمرار 
أوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادي، بهدف 

تطوير العمل المؤسساتي فيه“.
و“الحشد الشـــعبي“ هو ميليشيا عسكرية 
مؤلفة من حوالي 40 فصيلا تشكلت بعد فتوى 
”الجهاد الكفائي“ التي أطلقها المرجع الديني 
علي السيســـتاني، في مدينة النجف (جنوبا)، 
وذلـــك بعد ســـيطرة ”داعش“ على مســـاحات 
واســـعة في عـــدد مـــن المحافظـــات الواقعة 

شمالي العاصمة العراقية بغداد.

ومنذ أيـــار 2016، بدأت الحكومة في الدفع 
بحشود عســـكرية قرب الموصل، ضمن خطط 
لاســـتعادة الســـيطرة عليها من ”داعش“، كما 
تقول الحكومـــة إنها ستســـتعيد المدينة من 

التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.
وتؤكد تصريحات الصـــدر أن الزعماء في 
العراق لا يزالون دون المستوى الذي يؤهلهم 
لقيـــادة معركـــة مصيرية مثل معركـــة تحرير 

الموصـــل التـــي ســـيكون لها كبيـــر الأثر في 
تشكيل صورة العراق في المستقبل القريب.

ويقـــول مراقبون إن عراق مـــا بعد تحرير 
الموصـــل من قبضـــة تنظيم داعـــش لن يكون 
هو نفســـه عراق ما قبل التحرير إذ أن المدينة 
في حالة خروجها بأخف الأضرار من المعركة 
ســـتكون مركز  الإقليم السني الذي تعول على 

قيامه الأطراف الشيعية والكردية.

وعبر مراقب سياســـي عراقي عن اعتقاده 
أن الصـــدر يجهـــل أن أهل الموصل أنفســـهم 
يعترضون على مشـــاركة الحشـــد الشعبي في 

معارك تحرير مدينتهم.
ويؤكـــد أن أشـــد مـــا يخشـــاه الزعمـــاء 
الحزبيـــون في العـــراق بمن في ذلـــك مقتدى 
الصدر نفســـه هو أن تمثل مشـــاركة الحشـــد 
الشـــعبي في معركة تحرير الموصل سببا في 
احتـــواء تنظيم داعـــش للمعترضين على هذه 

المشاركة من سكان المدينة.
ويضيـــف ”بذلك يكون الحشـــد الشـــعبي 
ســـببا فـــي حصـــول التنظيـــم الإرهابي على 
مصادر مهمة للقوة، بما يؤخر تحرير المدينة 

ويسبب خسائر كبيرة للقوات العراقية“.
وقال في تصريح لـ“العـــرب“ ”ما لا أفهمه 
مـــن تصريحـــات الصدر هو ذلـــك الفصل بين 
سرايا الســـلام، وهي الميليشـــيا التابعة له، 
وبين الحشد الشـــعبي. فالصدر لئن كان أحد 
زعمـــاء التحالـــف فإنه يســـعى إلـــى أن ينأى 

بنفسه عن التحالف“.
وأضاف ”اللعبة نفســـها يكـــرر القيام بها 
الآن. فسرايا السلام جزء من الحشد الشعبي. 
وهي ميليشـــيا، كانت إلى وقت قريب خارجة 
علـــى القانون، قبل أن يتـــم احتواؤها من قبل 

الحشد الشعبي“.
إذا كان أهل الموصل لا يثقون  وتســـاءل“ 
في الحشد الشعبي فكيف يفترض الصدر أنهم 

يثقون في سراياه؟“. لا فرق بين سرايا وحشد إلا بمقدار الخروج عن الدولة

العاهل السعودي يخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى
} الرياض - أصدر العاهل الســــعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز الاثنين عددا من الأوامر 
الملكيــــة بخفــــض رواتــــب ومزايــــا الــــوزراء 
وأعضاء مجلس الشــــورى وخفــــض مكافآت 

العاملين في القطاع الحكومي.
ونشــــرت وكالــــة الأنباء الســــعودية نص 
الأوامر التي شــــملت خفض راتب الوزير ومن 
في مرتبته بنســــبة 20 بالمئة وخفض مكافأة 
عضــــو مجلــــس الشــــورى بنســــبة 15 بالمئة 
وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء 

المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 بالمئة.
وتضمنت أيضا خفضا نســــبته 15 بالمئة 
للمبلــــغ الــــذي يصرف لكل عضــــو من أعضاء 

المجلس عن قيمة الســــيارة ومــــا تتطلبه من 
قيادة وصيانة خلال فتــــرة العضوية البالغة 
أربــــع ســــنوات وخفــــض عــــدد مــــن المكفآت 
والمزايا لجميــــع العاملين بالقطاع الحكومي 

من السعوديين وغير السعوديين.
وســــيبدأ العمل بهذه القرارات اعتباراً من 
بداية العام الهجري المقبل والموافق للثاني 

من أكتوبر المقبل.
كما أمر العاهل الســــعودي الملك ســــلمان 
بن عبدالعزيز بإيقاف تأمين الســــيارات لكبار 
مســــؤولي الدولــــة إلــــى نهاية العــــام المالي 
المقبــــل. وأمــــر الملك ســــلمان بــــأن ”يتحمل 
الوزيــــر ومــــن في مرتبتــــه -أو مــــا يعادلها- 

المســــتحقات المترتبة علــــى تأمين الهواتف 
الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.

واســــتثنت القرارات الملكية العســــكريين 
المشاركين في الأعمال العسكرية على الحدود 
السعودية اليمنية، إضافة إلى المشاركين في 
العمليات العســــكرية والاستخبارية والأمنية 
خــــارج المملكــــة، علــــى أن يتم تشــــكيل لجنة 
لوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين 

المشمولين بالاستثناء الوارد.
وقال البيان الصادر عــــن الديوان الملكي 
”تقديــــراً لأبنائنا المشــــاركين فــــي العمليات 
العســــكرية فــــي الحــــد الجنوبــــي للمملكــــة، 
وكذلك المشــــاركين في العمليات العســــكرية 

والاســــتخبارية والأمنية خــــارج الوطن، وما 
يقدمونــــه من تضحيات فــــداء للدين والوطن، 
اعتمدوا اســــتثناء العســــكريين المشــــاركين 
فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي 
للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية 

والاستخبارية والأمنية خارج الوطن“.
وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر 
للنفط فــــي العالم جراء هبوط أســــعار الخام 
أكثــــر من النصــــف منذ 2014 إلى مــــا دون 50 

دولارا للبرميل.
وســــجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ 
مســــتوى قياســــيا عند 98 مليــــار دولار العام 

الماضي.



منى المحروقي

}  تونــس - خرج رئيس المجلس الرئاســــي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز الســــراج، الأحد، 
ليعلــــن فــــي تصريحات صحافية عــــن مبادرة 
للمصالحة الوطنية الشاملة. وأعرب السراج 
عــــن أمله في بــــدء تطبيق هذه المبــــادرة قبل 
نهايــــة الســــنة الحالية، لكنه لم يقــــدم المزيد 
مــــن التفاصيل حول هذه المبادرة خاصة وأن 
وزارة العــــدل التــــي من المفتــــرض أن تتولى 
القيام بهذه المهمة، مازالت غير موجودة في 
حكومــــة الوفاق بعد أن انســــحب وزير العدل 

المفوض منها في يوليو الماضي.
ومنح المجلس الرئاســــي الليبي تفويضا 
لحكومــــة الوفاق بالعمل قبــــل نيلها الثقة من 
قبــــل البرلمــــان، ليعلن فــــي ما بعــــد عدد من 
الوزراء عن استقالتهم من هذه الحكومة ومن 

بينهم وزير العدل.
وبــــدت تصريحات الســــراج مثقلة بالأمل 
في إمكانيــــة نجاح مبادرته فــــي رأب الصدع 
وتضميــــد الشــــرخ الاجتماعي الذي تســــببت 
فيــــه الأحــــداث السياســــية والعســــكرية منذ 
ســــنة 2011، تاريخ انــــدلاع أحــــداث الإطاحة 
بنظام العقيد الراحل معمر القذافي. ويشــــكك 
مراقبون فــــي مدى صدق الســــراج، معتبرين 
أن الهــــدف من هــــذه التصريحــــات هو تلميع 
صورتــــه التي بــــدأت تهتز بعد أن فشــــل في 

إيجــــاد حلــــول لمشــــاكل المواطنيــــن، لعــــل 
أبرزها مشــــكلة شح السيولة النقدية وارتفاع 

الأسعار.
وفي هــــذا الســــياق قــــال عضــــو مجلس 
النواب صالح إفحيمة في تصريح لـ“العرب“، 
إنهم في مجلس النواب لم يسمعوا بمثل هذه 
المبادرة و“إذا كان السراج فعلا سيطلق هذه 
المبــــادرة قبــــل نهاية الســــنة كان من الحري 

إطلاع البرلمان عليها“.
واعتبر إفحيمة أن خروج السراج في هذا 
التوقيت للحديث عــــن المصالحة، هو لمجرد 
إعطاء نفس جديد لإطالة ”عمر جســــم مشــــوه 
غير شرعي أصبح الجميع يتفق على أنه غير 

قابل للحياة لفترة أطول“.
وأضاف قائلا ”الشعارات الرنانة والأكثر 
دغدغة لمشاعر الشارع في ليبيا، كالمصالحة 
الوطنية وتوحيد المؤسســــات ورأب الصدع، 
أصبحت وسيلة تســــويق وتلميع يستخدمها 
كل طرف لتقوية موقفه السياســــي كلما شعر 

باهتزاز الأرضية تحت قدميه“.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات السراج 
جاءت عقب مؤتمــــر ”نالوت للمصالحة“ الذي 
انعقد قبل أكثر من أسبوع والذي رأى مراقبون 
أنه فشل في تحقيق هدفه خاصة بعد أن عجز 
عن إقناع كبار شيوخ القبائل المؤثرين داخل 
أوســــاطهم لحضــــور هــــذا المؤتمــــر الذي لم 
تحضره ســــوى البعض من الشخصيات التي 
اســــتغلته كمنبر لإعادة تحييــــن الصراعات، 
خاصة لما شــــهده هــــذا المنبر من مشــــادات 
كلامية بين الأشقاء المتخاصمين وانسحاب 
عــــدد من الوفود لعل فــــي مقدمتهم وفد مدينة 
مصراتــــة الذي احتــــج على غياب ما أســــماه 
بـــــ“روح ثــــورة 17 فبراير“. ويــــرى مراقبون 
أن ليبيــــا مازالت بعيــــدة كل البعد عن تجاوز 

خلافاتها وطي صفحة الماضي في ظل غياب 
دولة المؤسســــات والقانون التــــي بإمكانها 
جبر ضرر المتضرريــــن من الأحداث الدموية 
التي عاشــــتها ليبيا طيلة السنوات الماضية 
ومازالت تعيشــــها وفي ظــــل تواصل الصراع 

المسلح على السلطة.
وتشــــترط أغلــــب القبائــــل فــــي مختلــــف 
المناطق الليبية إطلاق ســــراح كل المعتقلين 
وتفعيــــل قانــــون العفــــو العام عنهــــم وعودة 
المهجّريــــن خــــارج البــــلاد والنازحيــــن فــــي 
الداخــــل وتســــليمها رفــــات العقيــــد الراحل 
معمر القذافي ونجلــــه المعتصم بالله ووزير 
دفاعه أبوبكر يونس جابر، وإجراء اســــتفتاء 
حول العلم والنشيد الرسمي وطبيعة النظام 
السياسي المســــتقبلي. وتزامنت تصريحات 
الســــراج مع ذكرى إصــــدار المؤتمر الوطني 
العام للقرار رقم 7 الــــذي تم بموجبه اجتياح 
مدينــــة بنــــي وليد المحســــوبة علــــى النظام 
الســــابق بتعلة وجود أنصــــار للعقيد الراحل 

معمر القذافي. 
وأدى اجتياح المدينة من قبل قوات ينحدر 
أغلبها من مدينــــة مصراتة إلى مقتل عدد من 

النســــاء والأطفال بعد أن تم قصــــف المدينة 
بالمدفعية رغم وجود مدنيين بداخلها. 

ومنذ ذلك الحين تعيــــش مدينة بني وليد 
التي ينحدر ســــكانها من قبيلة ورفلة (إحدى 

أكبر قبائل ليبيا) في عزلة تامة عن الدولة.
وتعليقــــا علــــى تصريحات الســــراج قال 
رئيــــس المجلــــس الاجتماعي لقبائــــل ورفلة 
صالــــح معيوف في تصريح لـ“العرب“، إنه لن 
يكــــون هناك حديث عــــن المصالحة ما لم يتم 
جبر الضرر للمدينة وإطلاق سراح المعتقلين 

ظلما في سجون الميليشيات. 
وأضــــاف رئيــــس المجلــــس الاجتماعــــي 
لقبائــــل ورفلــــة، أن المحتجزيــــن يبلغ عددهم 
60 محتجــــزا في حين يتجاوز عدد المفقودين 

الـ70 شخصا.

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - انطلقت، الأحد، الحملة الانتخابية 
للاســــتحقاقات التشــــريعية المغربيــــة المزمع 
إجراؤها في الســــابع من أكتوبر المقبل. وقاد 
إلياس العمــــاري، الأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصرة، حملته من قرية صغيرة بضواحي 
مدينة الصويرة، في حــــين اختار عبدالاله بن 
كيــــران، أمــــين عام حــــزب العدالــــة والتنمية، 
حملتــــه  لتدشــــين  عبداللــــه  المولــــى  مركــــب 
الانتخابيــــة فــــي مهرجان خطابي حشــــد فيه 

مناصريه.
وشــــدد عبدالالــــه بن كيــــران فــــي خطابه 
علــــى أن هــــذا المهرجان يمثل بدايــــة لـ“حملة 
انتخابيــــة حقيقيــــة ومســــتمرة وصادقة مع 
المواطنين ستتوج بالنصر إن شاء الله“، وهو 
ما اعتبره مراقبون اســــتمرارا في اللعب على 

الوتر الأخلاقي والديني.
وفــــي المقابــــل أكد إليــــاس العمــــاري، في 
الأصالــــة  تصريحــــات صحافيــــة، أن حــــزب 
والمعاصــــرة تم إنشــــاؤه فــــي ”لحظــــة حرجة 
مــــن تاريخ المغرب طبعهــــا تراجع ملحوظ في 
معدلات المشــــاركة في العملية الانتخابية في 
ظل الاســــتحقاقات التشــــريعية لســــنة 2007، 
كما أن هذه الفترة شــــهدت بروز تيار محافظ 

إسلامي وهو حزب العدالة والتنمية“.
الأصالــــة  حــــزب  عــــام  أمــــين  وأوضــــح   
والمعاصــــرة أن ”معركة حزبه ليســــت موجهة 
فقط ضد حزب العدالة والتنمية، وإنما أيضا 
مفتوحة في وجه جميع التيارات الإســــلامية 
التي تدعم هذا التنظيم من داخل مؤسســــات 

الدولة“.
ولاحــــظ عثمــــان الزياني، أســــتاذ العلوم 
السياســــية والقانون الدستوري، في تصريح 

لـ“العــــرب“، أن خطــــاب الأمين العــــام لكل من 
حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة 
طغــــت عليه الشــــعبوية لاســــتدرار العواطف 
ومخاطبة وجدان الجمهور الناخب من خلال 
تسطيح مختلف الإشــــكالات المجتمعية وعدم 
الاجتهاد في تقديم حلول لمشــــاكل المواطنين، 
مضيفــــا أن هــــذا الخطاب لا علاقــــة له بالمتن 
الخطابي للحملات الانتخابية التي تستوجب 
اعتماد برامج تحمل أفكارا ورؤى وتصورات 

قادرة على إقناع المواطنين.
وفي خطاب مفعم بالحماسة دعا عبدالاله 
بــــن كيــــران النــــاس إلــــى التصويــــت بكثافة 
يــــوم 7 أكتوبــــر قائــــلا ”إياكــــم أن تبقــــوا في 
منازلكم، عليكم أن تصوتــــوا بكثافة، أريد أن 

أرى النــــاس غيــــر خائفين“، مضيفــــا أعطونا 
أصواتكــــم واتركونــــا نواجههــــم“، وهــــو ما 
جعــــل مراقبين يؤكدون أن بن كيــــران لا يزال 
لم يقطع مع شــــعارات محاربته لـ“التماسيح 

والعفاريت“.
وعنــــد حديثــــه عــــن إصــــلاح ”صنــــدوق 
التقاعــــد والمقاصة“، قال عبدالإلــــه بن كيران 
إنه بوصولــــه إلى الحكومــــة ”وجدنا القارب 
مثقــــوب وقبلت بأن أقــــوم بالإصلاح ونتوكل 

على الله“.
ورأى مراقبــــون أن الأمــــين العــــام لحزب 
خطــــاب  نفــــس  كــــرس  والتنميــــة  العدالــــة 
المظلومية، محــــاولا بذلك الدفاع عن حصيلته 
الحكوميــــة وتبرئــــة حزبه مــــن أي نكوص أو 

خــــذلان من خلال اســــتحضار نظرية المؤامرة 
والتأكيــــد علــــى أنه مســــتهدف عبــــر اتهامه 
بالتحكــــم الــــذي يعني به من هــــم وراء حزب 

الأصالة والمعاصرة.
وأجهش عبدالإله بن كيران بالبكاء لحظة 
انطــــلاق الحملــــة الانتخابية أمــــام مناضلي 
حزبه بعدما استمع إلى مقطع فيديو القيادي 
ووزيــــر الدولة الراحــــل عبدالله بهــــا، والذي 
تم عرضه على شاشــــة المهرجــــان الافتتاحي، 
بمركب مولاي عبداللــــه بالرباط. وأكد عثمان 
الزياني لـ“العرب“، أن هذا الســــلوك يدل على 
أن الحــــزب لم يتخــــل عن خطــــاب المظلومية 
كنهج من أجل رص صفوفه واســــتقطاب أكثر 

عدد ممكن من المنتخبين.
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◄ حذّر المتحدث باسم حزب العمال 
التونسي، الحكومة من الجنوح إلى 
استعمال القوة وتشويه التحركات 

الاجتماعية والتخويف منها، 
داعيا إياها إلى ”اتخاذ الإجراءات 

الكفيلة بإنقاذ البلاد وعدم الخضوع 
للإملاءات الخارجية“.

◄ أعلنت سرية الهندسة 
العسكرية التابعة لـ“قوات البنيان 

المرصوص“، عن إتلاف أكثر 
من ثمانين طنا من المتفجرات 

وإزالتها لكميات كبيرة من الألغام 
والمفخخات في الحيين السكنيين 

الثاني والثالث من مدينة سرت 
الليبية.

◄ تمكنت قوات الأمن التونسي في 
منطقة قلعة سنان التابعة لمحافظة 

الكاف من حجز ثلاث سيارات من 
النوع الفخم تفوق قيمة السيارة 
الواحدة 50 ألف دينار، قادمة من 
ليبيا بصدد تهريبها إلى الجزائر.

◄ قالت مصادر عسكرية، الاثنين، 
إن وحدة التحريات بالقوات 

التابعة لقوات  الخاصة ”الصاعقة“ 
الجيش الليبي عثرت أثناء عملية 

تمشيط بمحور القوارشه ببنغازي 
على معتقل سري داخل منزل أحد 

المواطنين، إضافة إلى جثتين 
متحللتين مجهولتي الهوية.

◄ قال رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس، إن بلاده لها القدرة 
على التواصل مع جميع الأطراف 

في ليبيا، إلا أنه شدد على أن 
التحدث مع رئيس المجلس 

الرئاسي فايز السراج، يأتي في 
المقام الأول.

باختصار

الشعبوية تطغى على أحزاب المغرب في الحملات الانتخابية
[ العدالة والتنمية يتمسك بـ{المظلومية} كنهج لرص صفوفه [ الأصالة والمعاصرة يقف في مواجهة تيارات الإسلام السياسي
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ــــــي أطلق منها رؤســــــاء  ــــــر الت ــــــت المناب مثل
الأحــــــزاب في المغرب حملاتهم الانتخابية، 
فرصة لملامسة نوعية الخطاب الذي يحمله 
السياسيون، والذي رأى عدد من المراقبين 
ــــــه خلال اليوم  أن الشــــــعبوية قد طغت علي

الأول من الحملة.

ــــــين، ولكن مراقبين  ــــــر المصالحة الوطنية الشــــــاملة فــــــي ليبيا حلما يراود جميع الليبي تعتب
ــــــم لا يزال يبحث عن معجزة لتحقيقه في ظل اســــــتمرار ســــــيطرة  يؤكــــــدون أن هذا الحل
الميليشــــــيات المســــــلحة على القرار السياســــــي في غرب البلاد، حيث أكد رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج، في تصريحات صحافية قرب إطلاقه لمبادرة تهدف إلى إيجاد حل 
لحالة الانقسام السياسي، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون سعيا لتعزيز موقفه السياسي 

الذي بدأ يهتز.

{تصريحـــات رئيس الجمعية الفرنســـية لضحايا الإرهاب، تعد انزلاقـــا خطيرا يهدف إلى وضع أعمال أخبار

الفدائيين الجزائريين خلال حرب التحرير ضمن خانة الأعمال الإرهابية}.

زهرة ظريف
عضو سابق في مجلس الأمة الجزائري

{ننـــدد بوجود قوات أجنبية تقوم بتدريب مجموعات مســـلحة في ليبيـــا، والجيش الليبي يجب أن 

يكون له دور أكبر في إعادة بناء المؤسسات الأمنية في ليبيا}.

غينادي غاتيلوف
نائب وزير الخارجية الروسي

التظلم طريق النجاح 

السراج يستنجد بالمصالحة لتعزيز موقفه المهتز في ليبيا   

كيف يتشبث بمنصبه

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - مع انطـــلاق الحملة الانتخابية 
لاســـتحقاقات الســـابع مـــن أكتوبـــر المقبل 
اشـــتدت ”حرب العائلات“ ومحاولات توريث 
المقاعـــد البرلمانية لأفـــراد وأبنـــاء وزوجات 

زعماء الأحزاب السياسية.
وانطلاقا مما جاء في البعض من اللوائح 
الانتخابية للبعض مـــن الأحزاب، فقد حضر 
اســـم أســـامة بن كيران، نجل الأمـــين العام 
لحزب العدالـــة والتنمية، عبدالإله بن كيران، 
فـــي لائحة الانتخابـــات بمحافظـــة الرباط – 
أكـــدال، كما حضر اســـم ابنته ســـمية ضمن 
الجزء الثاني من اللائحة المخصصة للنساء. 
وبالقرب منهما حضر اســـم عاشور الداودي 
ابن لحســـن الداودي، القيـــادي داخل الحزب 

ذاته ووزير التعليم العالي.
ومن جهته، عرف حزب الاســـتقلال الذي 
يعد أبرز حزب سياســـي فـــي حرب العائلات 
بالمغرب، هذه المرة شـــبه انقـــلاب على عائلة 
”آل الفاســـي“ وســـطوة ”آل الرشـــيد“ علـــى 
لوائحه، حيث اســـتطاع حمدي ولد الرشيد، 
رئيس المجلس البلدي بالعيون ووكيل لائحة 
الميـــزان في الاســـتحقاقات المقبلـــة بالدائرة 
ذاتهـــا، أن يفـــرض صهره ميـــارة هرم وكيلا 

للائحة الشباب.
وبالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـــعبية، فقـــد اســـتطاع الرئيس الســـابق 
للمجلس المحلـــي لمدينة كلميم الحصول على 
التزكيـــة كوكيل للائحة مرة أخـــرى بالدائرة 
المذكورة دون منافـــس، ولم يكتف بهذا القدر 
بل اســـتطاع إهداء شـــقيقه الأصغر لحســـن 

بلفقيه المرتبة الثالثة في لائحة الشباب.
ويجمع مراقبون علـــى أن ظاهرة توريث 
المناصـــب السياســـية ريـــع سياســـي يرجع 
إلـــى ضعف الحياة الحزبيـــة، وعدم اجتماع 

الأحزاب على برنامج سياسي واضح. 
وقال حفيظ الزهـــري، الباحث في العلوم 
السياســـية بجامعة محمد الخامس بالرباط 
في تصريـــح لـ“العرب“، ”من خـــلال اللوائح 
الوطنيـــة يتضح أن أغلـــب وكلائها تربطهم 
علاقة دموية أو قرابة عائلية مع أحد قياديي 

الأحزاب“.

برلمانيون يورثون 

مقاعدهم لأقربائهم

عثمان الزياني:

الخطابات استهدفت 

وجدان الناخبين وغابت عنها 

الأفكار القادرة على إقناعهم

صالح إفحيمة:

المصالحة كلمة يستخدمها 

كل طرف عندما يشعر 

باهتزاز الأرضية تحت قدميه

صالح معيوف:

لا حديث عن المصالحة 

قبل إطلاق سراح أبنائنا في 

معتقلات الميليشيات



} كاليه (فرنســا) - طالب الرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هولاند، الاثنـــين، بريطانيا ”بتحمل 
في الجهود الإنســـانية للاجئين في  حصتها“ 
مخيم كاليـــه. وقال ”أؤكـــد تصميمي على أن 
تتحمـــل الســـلطات البريطانيـــة حصتها من 
الجهد الإنســـاني الـــذي تقوم به فرنســـا هنا 

وستواصل القيام به غدا“.
وللمـــرة الأولى منـــذ انتخابه رئيســـا في 
٢٠١٢، توجه هولاند إلى هذه المدينة الساحلية 
في شـــمال فرنســـا قرب المانش حيث أكد أنه 
يجب تفكيك مخيم المهاجرين فيها الذي يسمى 

”الأدغال“ و“بشكل كامل ونهائي“.
وأضاف أن ”اتخاذ المملكـــة المتحدة قرارا 
ســـياديا لا يعني أنها في حل مـــن التزاماتها 
حيـــال فرنســـا“، ملمحا بذلك إلـــى التصويت 
على خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
والاتفاقـــات الثنائيـــة التـــي غيـــرت الحدود 

البريطانية في كاليه.
وبموجـــب الاتفاقـــات الموقعـــة عـــام ٢٠٠٣ 
بين باريـــس ولندن، تقع الحـــدود البريطانية 
للمخيم داخل فرنســـا وبالتالي على السلطات 

الفرنسية وقف تدفق المهاجرين.
ويقيـــم مـــا بـــين ٧ آلاف و١٠ آلاف مهاجر 
وإريتريـــا  ســـوريا  مـــن  خصوصـــا  قدمـــوا 
والســـودان في هذا المخيم، الأكبر في فرنسا، 
على أمل الوصول إلى بريطانيا. ومنذ الربيع 
تضاعف حجمه بسبب ارتفاع عدد الأشخاص 
الذي يعبرون المتوســـط وإخـــلاء مخيمات في 

باريس.
وأمام التوتر المتزايد، أعلن وزير الداخلية 
برنار كازنوف عن تفكيك المخيم قبل الخريف. 
وأكد هولانـــد الاثنين أن ”الحكومة ســـتذهب 

حتى النهاية“ بشأن هذا المخيم.

وتســـاهم بريطانيا ماليا بحوالي عشرات 
الملايـــين من اليـــورو وكذلك فـــي مراقبة هذه 
الحدود. ويمول البريطانيون خصوصا جدارا 
لوقف تســـلل المهاجرين أثار انتقادات واسعة 

من جمعيات الدفاع عن الأجانب.
الحكومـــة  ســـمحت  أخـــرى  جهـــة  مـــن 
قاصـــرا   ٥٠ حوالـــي  بدخـــول  البريطانيـــة 
للانضمام إلى عائلاتهم في بريطانيا بموجب 
”لم شـــمل“ العائلات، لكن لا يزال هناك حوالي 
٩٠٠ فتى تقـــل أعمارهم عن ١٨ عاما في المخيم 

بحسب الجمعيات.
وجعـــل اليمين الفرنســـي الـــذي يخوض 
حملته للانتخابات التمهيدية لاختيار مرشـــح 
الرئاسة في ٢٠١٧، من قضية الهجرة محورا لها 
على أمل اجتذاب أصـــوات تميل عادة لليمين 
المتطرف الذي وبحسب كل استطلاعات الرأي 

سيصل إلى الدورة الثانية من الانتخابات.

وكان الرئيس الســـابق نيكولا ســـاركوزي 
المرشح للانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي 
زار كاليه أيضا الأســـبوع الماضـــي حيث دعا 
إلـــى إعادة العمل بأنظمة الرقابة على الحدود 

لتجنب: أن ”تغرق“ فرنسا بالمهاجرين.
وكثف ســـاركوزي والمقربون منه الهجمات 
على سياســـة الحكومة الاشـــتراكية وانتقدوا 
خصوصـــا قـــرار فتـــح مراكـــز هجـــرة قريبا 
فـــي مختلف أنحـــاء البـــلاد لاســـتقبال آلاف 

الأشخاص بعد إبعادهم من كاليه.
ويبـــدو أن الرئيس الفرنســـي الذي تحفظ 
لفتـــرة طويلـــة على قضيـــة الهجـــرة البالغة 
الحساسية، بات في الأيام الأخيرة يشرف على 
هذا الملف. وقد زار الســـبت مركزا لاســـتقبال 

المهاجرين في وسط فرنسا.
وقـــال حينها إن فرنســـا ”لن تكـــون دولة 
توجد فيها مخيمات“، فيما يلوح السياسيون 

اليمينيون بتهديد انتشـــار مخيمـــات ”كاليه 
مصغرة“ في كل أنحاء البلاد.

وأكد هولاند ردا على خصومه أن حكومته 
ســـتحاول فـــي معـــرض إدارتها ملـــف كاليه 
أن تجـــد الحل الـــذي يكون متوافقـــا ”مع قيم 
الجمهوريـــة“. وكانت الحكومة الفرنســـية قد 

وعدت بأن تفكك المخيم قبل حلول الشتاء.
وتعتبر فرنســـا دولة عبور للمهاجرين ولم 
تسجل ســـوى ٨٠ ألف طلب لجوء جديد العام 
الماضي، مقابل حوالي مليون طلب في ألمانيا.

وفـــي البعض من المـــدن، يثير قـــرار فتح 
مراكز اســـتقبال قريبا، جـــدلا يؤججه إلى حد 
ما النواب المحليون. وفي جنوب شرق البلاد، 
يريـــد رئيـــس بلدية تنظيـــم اســـتفتاء لوقف 
هـــذا المشـــروع. والســـبت تظاهـــر المئات من 
الأشخاص في ضواحي باريس احتجاجا على 

إقامة مراكز استقبال.

} طهــران - أنهـــى الزعيم الأعلـــى الإيراني 
علـــي خامنئـــي جـــدلا طويلا بشـــأن مرشـــح 
التيار المحافظ للانتخابات الرئاســـية المقررة 
العام المقبل عندما طلب من الرئيس الســـابق 
محمود أحمدي نجاد عدم الترشـــح، مما يزيل 
فعليا تحديا كبيرا كان الرئيس الحالي حسن 

روحاني سيواجهه.
ولم يعلن أحمدي نجاد عن اعتزامه خوض 
الانتخابـــات المقـــررة فـــي مايو المقبـــل، لكنه 
أدلـــى بعدة خطب فـــي الأشـــهر الأخيرة، مما 
أثـــار تكهنـــات بأنه يعتزم العـــودة إلى العمل 
السياســـي بعد ســـنوات قضاها فـــي الحكم 

وانتهت في ٢٠١٣.

وأشـــار معلقون إلى أن الزعيم الشـــعبوي 
الذي كثيرا ما أغضـــب الغرب بأحاديثه أثناء 
فتـــرة توليه الرئاســـة التي اســـتمرت ثماني 
المحافظـــين  يعطـــي  أن  يمكـــن  كان  ســـنوات 

الإيرانيين أفضل فرصة للعودة إلى الحكم.
لكن توجيهات المرشـــد الأعلى التي بثتها 
وكالـــة أنباء الجمهورية الإســـلامية الإيرانية 
(إرنـــا)، الاثنين، قضت فعليا علـــى فرصه في 
الحصـــول علـــى تأييـــد واســـع النطـــاق كان 

سيحتاجه لإدارة حملة انتخابية ناجحة.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن خامنئي قولـــه إنه 
(أحمـــدي نجـــاد) ”جاء إلـــي وأنا قلـــت له ألا 
يترشح لأنني أعتقد أن ذلك ليس في مصلحته 

وليس فـــي مصلحة البلاد“. واســـتطرد قائلا 
”مـــن شـــأن ذلـــك إيجـــاد قطبـــين متضاديـــن 

وانقسامات في البلاد وهو ما أظنه مضرا“.
ويبـــدو أن العقبـــات أمـــام روحاني، الذي 
ارتفعـــت شـــعبيته بعـــد إبرامه اتفاقـــا العام 
الماضي مع قوى غربية، أدى إلى رفع العقوبات 
المفروضة على بلاده مقابل تقليص برنامجها 

النووي، لا تزال كثيرة.
ورغـــم أن المنافـــس المحتمـــل لـــه، قاســـم 
سليماني قائد الحرس الثوري وأبرز شخصية 
تقاتل تنظيم داعش في العراق وســـوريا، أكد 
هذا الشـــهر أنه لن يخـــوض الانتخابات، لكن 

هناك مؤشرات تدل على عكس ذلك.

وكشـــفت تقاريـــر إيرانية في وقت ســـابق 
عـــن نية أطراف في الحرس الثوري بترشـــيح 
سليماني للانتخابات. وقال مهدي طائب، أحد 
قـــادة الحرس خلال اجتماع في مدينة رشـــت 
إن سليماني ”هو الأكفأ والأقوى والأفضل من 
جميع المرشـــحين للانتخابات الرئاســـية في 

إيران“.
ويقـــول المحافظـــون إنـــه بســـبب الـــدور 
العســـكري والسياســـي الذي يؤديه سليماني 
في ســـوريا والعراق فقد تحول إلى رمز وبطل 
قومي إيراني، وأصبحت لديه شـــعبية واسعة 
بـــين أنصار المحافظين وأنصـــار الإصلاحيين 

في البلاد، وبإمكانه هزيمة روحاني.

5 الثلاثاء 2016/09/27 - السنة 39 العدد 10407

أخبار

خامنئي يحضر {رئيسا ثوريا} لوقف نفوذ الإصلاحيين

فرنسوا هولاند:

اتخاذ بريطانيا قرارا 

سياديا لا يعني أنها في حل 

من التزاماتها حيال فرنسا

ميركل تريد قطع طريق 

الهجرة الأفريقي

} برلين - أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل الاثنين، أن الاتحـــاد الأوروبي بحاجة 
للتوصل إلـــى اتفاقات بشـــأن المهاجرين مع 
كل من مصر وتونـــس على غرار الاتفاق الذي 
أبرمه بالفعل مع تركيا، بحسب وكالة رويترز.
وأوضحت أن وجود اتفاقات مماثلة لاتفاق 
الاتحاد الأوروبي وتركيا مهم لمكافحة ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر القانونية، التي أرقـــت أوروبا 
طيلة الســـنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه يجب 
تقديـــم المزيد مـــن المســـاعدات للتعامل مع 

جذور مشكلة الهجرة.
وقالت ميركل خلال قمة للسياحة في برلين 
”هـــذا يعني إعادة المهاجرين غير الشـــرعيين 
من بحـــر إيجه وفي المقابل نســـتقبل دفعات 
من اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا بشكل 
قانونـــي. هـــذه هي الآليـــات التـــي ينبغي أن 
نطبقها في ما يتعلق بدول مثل مصر وتونس 

وغيرها“.
واتفـــق الاتحـــاد الأوروبـــي وتركيـــا في 
مـــارس الماضي، علـــى أن تكبـــح أنقرة تدفق 
المهاجرين، مقابل الحصول على مســـاعدات 
مالية وتعهد بمنح الأتراك حق دخول الاتحاد 

من دون تأشيرات سفر.
وتراجعت ميركل قليلا عن سياســـة الباب 
المفتوح التي اعتمدتها مع اللاجئين في القمة 

التي عقدت مؤخرا في فيينا.

} باكســـتانيون خلال تظاهرة، الإثنين، في العاصمة إســـلام آباد رددوا خلالها هتافات مناهضة للهند، لإظهار تضامنهم مع المســـلمين في كشـــمير 
الهندية، عقب اتهام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل أيام بلادهم بإيواء المتطرفين.

}  واشنطن - أعلن المرشح الجمهوري للبيت 
الأبيـــض دونالد ترامـــب خلال لقائـــه رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتانياهو في 
نيويورك في وقت مبكر الاثنين أنه ســـيعترف 
بالقـــدس عاصمة موحدة لدولة إســـرائيل في 

حال انتخابه، وفق ما أفادت حملته.
وقالـــت الحملة إن الاجتماع الذي اســـتمر 
أكثر من ســـاعة عقد في برج ترامب بنيويورك 

وتطرق إلى ”مواضيع عدة مهمة للبلدين“.
وأضافت في بيـــان إن ”ترامب اعترف بأن 
القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي 
منـــذ أكثر مـــن ثلاثة آلاف عـــام، وأن الولايات 
المتحدة، تحت إدارة ترامب، ســـتقبل في نهاية 
المطاف بالتوصية القديمـــة العهد للكونغرس 
بالاعتـــراف بالقـــدس عاصمة موحـــدة لدولة 

إسرائيل“.
وكان نتانياهـــو قد صـــرح بأنه لن يتدخل 
في سياســـات الأميركيين وأن لدى مرشـــحي 
الرئاســـة دونالـــد ترامب وهيـــلاري كلينتون 

دراية كاملة بالشؤون الإسرائيلية.
وقال فـــي تصريحـــات نشـــرتها صحيفة 
عقـــب  الإســـرائيلية  بوســـت“  ”جيروزاليـــم 
اجتماعاته مع كل من ترامب وكلينتون إنه ”من 
الضروري أن يعلم المواطنون الإسرائيليون أنه 
بغـــض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية 
فإنه ســـيكون لدينا صديق في البيت الأبيض، 
وسيواصل الرئيس الأميركي القادم التحالف 

القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة“.
وأشار إلى أن التحالف القوي بين الجانبين 
تجسد في صفقة المســـاعدات التاريخية التي 
وقعت مؤخرا وبلغـــت قيمتها 38 مليار دولار، 
وأنه من المهم اســـتمرار التحالف بين البلدين 
والعمل ســـويا على التحديـــات التي تعصف 

بالشرق الأوسط.
واتفق ترامب مع نتانياهو، على أن عملية 
الســـلام في الشـــرق الأوســـط لـــن تتحقق إلا 
عندما ”ينبذ الفلســـطينيون الكراهية والعنف 
ويقبلون بإســـرائيل كدولة يهودية“، على حدّ 

قوله.
وفي سياق متصل، شـــددت كلينتون على 
”المصالح الاســـتراتيجية“ بين البلدين، وأكدت 
أن البلدين سيعملان جنبا إلى جنب لـ ”فرض 
وتنفيـــذ الاتفـــاق النـــووي مع إيـــران“، الذي 

تعارضه إسرائيل بشدة.

ترامب: القدس هي 

العاصمة الأبدية لإسرائيل

  [ الرئيس الفرنسي يطالب بريطانيا بتحمل مسؤوليتها تجاه لاجئي {الأدغال}
تعهد الرئيس الفرنســــــي فرنســــــوا هولاند 
ــــــا، داعيا  ــــــم ”الأدغال“ نهائي بإغــــــلاق مخي
ــــــا إلى تحمل حصتهــــــا في إدارة  بريطاني
أزمة الهجرة في كاليه، المخيم الذي أصبح 
يشــــــكل تحديا سياســــــيا كبيرا قبل أشهر 

فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

هل تغلق فرنسا {كاليه} نهائيا بعد زيارة هولاند

التجول بلا خرائط

{التعاون بين الأجهزة الاســـتخباراتية العالمية أمر ليس ممكنا فحســـب، بل ضروري، على الرغم من 

جميع الاختلافات السياسية بين الدول}.

سيرجي ناريشكين
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية

{علـــى حكومة تيريزا ماي اســـتكمال التحقيقـــات الجنائية في مـــا يتعلق بالجنـــود البريطانيين 

المتهمين بارتكاب  جرائم حرب في العراق في عام 2003}.

جيريمي كوربين
زعيم حزب العمال البريطاني

الماليـــة  الضغـــوط  اشـــتدت   - واشــنطن   {
والقانونيـــة علـــى شـــبكة تضم أكثـــر من 150 
مدرســـة أميركيـــة تربطهـــا صـــلات بأتبـــاع 
رجـــل الديـــن التركي فتـــح الله غولـــن المقيم 
فـــي بنســـلفانيا وتتهمـــه الحكومـــة التركية 
بالتحريض على الانقلاب الفاشل الذي حصل 

في يوليو الماضي.
هـــذا ما كشـــفت عنه أقوال مســـؤولين في 
المدارس وأعضاء حاليين وســـابقين في حركة 

الخدمة بالإضافة إلى السجلات عامة.
وبحســـب رويتـــرز، تظهـــر الســـجلات أن 
المـــدارس التي تمول بالمال العام وتعد مصدرا 
رئيســـيا للوظائـــف وفرص الأعمـــال لأعضاء 
الحركـــة في الولايات المتحدة شـــهدت تباطؤا 

حادا في النمو في السنوات الأخيرة.
ويأتـــي هـــذا التباطؤ وســـط سلســـلة من 
التحقيقـــات الحكوميـــة فـــي أكثر من عشـــر 
ولايات في ادعاءات تتراوح من سوء استخدام 
المـــال العام إلى التحايل على نظام تأشـــيرات 

الدخول للبلاد.
ولـــم تســـفر التحقيقـــات التـــي يجريهـــا 
مســـؤولون علـــى مســـتوى الولايـــات وعلى 
المســـتوى الاتحـــادي عـــن توجيـــه اتهامـــات 
جنائيـــة لأحد أو توريط غولـــن الذي لا تحمل 
أي مدرسة من المدارس اسمه توريطا مباشرا.
كما يأتي الضغط المتزايد على المدارس في 
وقت تضيق فيه الحكومة التركية الخناق على 
أنصار غولن في الداخـــل وتبذل جهدا حثيثا 

من أجل تسليم زعيمهم إليها.
ونفى خاقـــان بربر أوغلـــو القائم بأعمال 
المدير التنفيذي لمؤسســـة نياغرا فاونديشـــن، 
التي تهدف إلى الترويـــج للحوار بين الأديان 
الـــذي ينادي به غولن رئيســـها الشـــرفي، أن 
تكون المدارس التي يديرها لها ارتباط رسمي 
بزعيـــم الخدمة، وليســـت خاضعة لســـيطرة 

مركزية من أحد.
ويقـــول خبراء مســـتقلون لهم بـــاع في ما 
يخص الحركة إن الولايـــات المتحدة أصبحت 
أهم قاعدة للأعمـــال لحركة غولن خارج تركيا 

باستثناء ألمانيا.
وأشارت ســـجلات الكونغرس أن جماعات 
لهـــا صلة بحركة غولن رعت المئات من رحلات 
أعضـــاء الكونغرس إلـــى تركيـــا ودول قريبة 
منها في الســـنوات الثماني الماضية، لكن مثل 
هـــذه الرحـــلات توقفت في الغالـــب منذ العام 
الماضي عندما بـــدأت وزارة العدل تحقيقا في 
احتمال ارتكاب مخالفـــات في مصادر تمويل 

هذه الرحلات.

ضغوط على مدارس 

غولن في أميركا

ّ
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} بغــداد – يذكر عالـــم الاجتماع العراقي علي 
الوردي، في كتابه ”دراسة في طبيعة المجتمع 
العراقي“، أن العشـــائر في العراق تســـتنكف 
غالبا من تقديم شـــكوى إلى الحكومة بشـــأن 
قضايـــا خلافية تحصل في مـــا بينها، فأفراد 
العشـــائر ”يعـــدون ذلك منافيا لقيـــم الرجولة 
والعصبية. فالرجل منهم يفضل أن يأخذ ثأره 
مـــن خصمه بنفســـه. أما الذيـــن يذهبون إلى 
الحكومـــة يطلبون منهـــا أن تأخذ بثأرهم فهم 

في نظره ضعفاء أذلاء“.
حينمـــا أورد الوردي رأيـــه في كتابه الذي 
ألفه منتصف ســـتينات القرن الماضي، لم تكن 
العشيرة العراقية ســـوى مؤسسة اجتماعية، 
ذات بنيـــة ريفيـــة وبدوية، يتأطـــر حضورها 
ينْ،  بمدى تمســـكها بالعرف والتقليد العشائريَّ
فيمـــا تتبايـــن أدوارهـــا بين المشـــورة وفض 

نزاعات صغيرة في المحيط الذي تشغله.
وقد ظلّ هذا التصـــور متحققا في العراق 
حتى التدخـــل الأميركي ســـنة 2003، وما تبع 
ذلـــك من متغيرات صادمـــة وعنيفة في العديد 
من المجـــالات منهـــا السياســـي والاجتماعي 
والديني، وأيضا على مســـتوى تأثر العشائر 
بالمتغيـــرات السياســـية وتأثيرهـــا فيهـــا في 

الوقت نفسه.
طالـــت هذه التحـــولات حضور العشـــيرة 
ودورهـــا فـــي الواقع الاجتماعي والسياســـي 
العراقـــي، إذ لم تعد أدوارهـــا تتحدد بالمنحى 
التكافلي ذي الطبيعة المجتمعية، بل تعدته إلى 
التواجد بقوة في ســـاحة الصراع السياســـي 
واشـــتباكاته شـــديدة التعقيـــد، وفيما تنامت 

سلطة العشائر تراجعت سلطة القانون.
تعتبر العشـــيرة مكونا رئيســـيا ومتجذّرا 
فـــي المجتمـــع العراقي، وهي ســـلطة لا يمكن 
تجاهلهـــا أو تجاوزها، حتى بعـــد أن تقلص 
دورها، سياســـيا وقانونيا، لكن ظـــل التأثير 
الاجتماعي، وهذا الأخير هو ما يكســـب نظام 
العشـــائر مناعة واستمرارية، ويجعله ينهض 

بقوة كلما ضعفت الدولة.
وهـــو ما حصل فـــي العـــراق، حيث عادت 
العشائرية بعد ســـقوط النظام ودخول البلاد 
فـــي فوضى ما بعد الغزو الأميركي، كما عادت 
المجالـــس العشـــائرية بعـــد عقـــود طويلة من 
انتهـــاء دورها، وأصبحت تتدخل في القضايا 
الاجتماعية والدينية والسياســـية والقانونية 
والعســـكرية إلى حد أنها أضحت أكثر تأثيرا 

من المؤسسات الرسمية القانونية.

وهـــذا الأســـباب الرئيســـية التـــي مهدت 
لتنامـــي الظاهرة العشـــائرية دعـــم الأحزاب 
السياســـية المطلق لهـــا؛ إذ تقرّبـــت الأحزاب 
من العشـــائر وعقدت معها تحالفات وتبادلت 
مصالح، لغرض كســـب قواعدهـــا الاجتماعية 
في الانتخابات وتقوية حضورها في المشـــهد 
السياســـي. فالنواب يحصلون على أصواتهم 
الانتخابية عبر امتداداتهم العشـــائرية، فيما 
النفـــوذ العشـــائري يبدأ مـــن الريف ويحضر 
بشـــكل ملموس وقوي في مدن العراق الكبرى 

مثل بغداد والموصل والبصرة.

العشيرة والدولة

تنامى النفوذ العشـــائري، أيضا، بســـبب 
ما يعانيه العراق من ضعف في تعزيز ســـلطة 
القضـــاء،  دور  وتراجـــع  والدولـــة،  القانـــون 
وأصبحـــت الأجهـــزة الأمنية هشّـــة، وتنامى 
الفســـاد، فضـــلا عن انشـــغال البلـــد بحروب 
ومعـــارك داخليـــة خاصـــة مـــع الميليشـــيات 
والمجموعـــات المســـلحة؛ إذ يشـــير الباحـــث 
الاجتماعي إدريس القيسي إلى أن تزايد نفوذ 
العشـــائر دليل على ضعف القانون في العراق 
بعد عام 2003. ويقول في تصريحات نقلها عنه 
موقع ”نقاش“، المعني برصد تطورات الوضع 
في الداخل العراقي، إن ”السياسيين يستغلون 
العشـــائر وأبناءهم في الأرياف للحصول على 
الدعم أيام الانتخابات ومن ثم يهملون أوضاع 
الغالبيـــة العظمى مـــن أبناء العشـــائر مقابل 
رشـــوة زعماء القبيلة بالأمـــوال والامتيازات 

الخاصة“. 
ويضيف القيسي أن ”أغلب زعماء العشائر 
الأثريـــاء تركوا القرى والأرياف الزراعية التي 
ينتمون إليها ويعيشـــون حاليـــا في المناطق 
الراقية في بغداد ومراكـــز المدن“، مؤكدا على 
أن الفوضى السياسية والصراع على السلطة 

والأموال ساهما في تعزيز نفوذ العشائر.
أو  عشـــائريا“  ”مطلـــوب  مســـمى  بـــات 
”مطلـــوب دم“ ظاهرة مألوفة لـــدى البغداديين 
وأهالي المحافظات الجنوبية في العراق كأحد 
أوجه غياب الأمن واستشـــراء حالة الفوضى، 
والتـــي تهـــدف إلـــى غلـــق محـــلات تجارية، 
ونهب ممتلكات خاصة مختلفة، ودور ســـكنية 
لمواطنين، تحت ذريعة الثأر العشـــائري القائم 
غالبـــا على خلاف شـــخصي. وهي ممارســـة 
مثلت عودة لما يُعرف بالفصول العشـــائرية أو 

الديّة العشـــائرية، التي عادة مـــا تتحول إلى 
عملية مصـــادرة للأموال والعقـــارات التابعة 
للضحيـــة دون أي تدخـــل للقانون أو الجهات 

الأمنية.
هذه الظاهرة تحولت إلى مثار للســـخرية 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، عبر نشـــر 
العديد من الناشـــطين والإعلاميين والمواطنين 
في مناســـبات عـــدة، صـــوراً لريـــاض أطفال 
ومولـــدات كهربـــاء أهليـــة ومنـــازل مواطنين 
ومرافق صحية عامة صادرتها العشائر، كتبت 

عليها عبارة ”مطلوب عشائريا“. 
وكان ناشـــطون قـــد نشـــروا علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي صـــوراً أظهـــرت قيام 
أفراد من عشـــائر معينة بوضـــع لافتات على 
أحـــد المجمعات التجارية كتبـــوا عليها ”المول 
مطلـــوب عشـــائرياً“ مـــا أثار موجة ســـخرية 
شـــعبية واسعة واســـتياءً بين المواطنين ممن 
وقعوا ضحية لتلك الخلافات؛ إذ مجرّد خلاف 
بين شخصين يمكن أن يؤدي إلى تدخل عشيرة 
أحدهما بأكملها لتبـــدأ بعدها مرحلة الابتزاز 
والتهديـــد وطلـــب الثـــأر. فـــي ظـــل تداعيات 
الفوضـــى العشـــائرية هـــذه، تقـــف الحكومة 

العراقية التي وصفهـــا أحد الكتاب العراقيين 
بكونها ”ســـلطة أحاطت نفســـها بالمقدســـات 
والمســـلحين والميليشـــيات الســـرية والعلنية 
والبخور والأدعية“، عاجزة عن بسط سلطتها 

الأمنية وحماية السلم الأهلي.
وكشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى 
مؤخـــرا، أن رئيس الـــوزراء العراقـــي، القائد 
العام للقوات المســـلحة، حيدر العبادي أعطى 
أوامـــره لقيادة العمليات المشـــتركة بإرســـال 
قوة خاصة إلى ناحية أبي صيدا في محافظة 

ديالى لإنهاء نزاع عشائري اندلع فيها.
وكان مديـــر مكتب العلاقـــات والإعلام في 
دائـــرة شـــرطة المحافظـــة قد تحـــدث في وقت 
ســـابق عن الأحداث التي شهدتها منطقة أبي 
صيدا بمحافظة ديالـــى، وقيام البعض بحرق 
مبنـــى الناحيـــة والهجـــوم علـــى البعض من 
الدور الســـكنية فيها. وقـال إن سبب النزاعات 
الحاصلة في تـلك الناحية يعود إلى ”خلافات 

عشائرية“.
تأتي مثل هـــذه النزاعات امتدادا لنزاعات 
حدثت في مناطق ومحافظات أخرى، إذ تسبب 
حصول نزاع مســـلح بين عشيرتي الفرطوس 

والبوعلي، في محافظة ميســـان، في ســـقوط 
تســـعة قتلى و30 جريحا بينهم نساء وأطفال. 
ونشـــبت معـــارك عشـــائرية في قضاء ســـيد 
دخيل شرق مدينة الناصرية، استخدمت فيها 
الأسلحة الناريّة الخفيفة والثقيلة. وفي مدينة 
البصرة، تسبّب نزاع عشائريّ مسلّح على إثر 
خلاف ماليّ بين عشيرتي الحمادنة والبطوط، 
استخدمت فيه مختلف الأسلحة، بمقتل عراقي  

وإصابة إثنين آخرين.

سلطة أعراف

تسلّط هذه الأحداث المتواترة، والتي تزيد 
من صعوبـــة الوضع الأمني الحرج في البلاد، 
الضوء على فشل الدعوات إلى نزع السلاح من 
العشـــائر، التي طالبت بهـــا أطراف مجتمعية 
ودينيـــة، ســـواء بمحاولة إشـــراك المؤسّســـة 
الدينيّـــة في نـــزع فتيـــل المعارك العشـــائريّة 
وإقناعها بالتخلّي عن أسلحتها، أو بمحاولات 
منظّمات المجتمـــع المدنيّ للتثقيف ضدّ العنف 
العشـــائري والنزاعات الداخليّة، أو حتى من  
خلال مواقف البعض من العشائر الداعية إلى 
وقـــف النزاعات عبر تبنّي مواثيق شـــرف يتم 
التعهد بها باللجوء إلى الحوار بدل الاقتتال، 
أو إلى سلطة القضاء ومؤسّسات الدولة لحلّ 

الخلافات.
لكن لم تســـتجب العشـــائر لهذه الدعوات 
لكونها تجد في السلاح ضمانا لها في الدفاع 
عن نفسها، في حال حصول صدامات مسلّحة، 
ويمثل اقتناء العشيرة السلاح وحيازته جزءا 
مـــن أعراف وتقاليد راســـخة منـــذ زمن بعيد، 
حيـــث تفتخر العشـــيرة العراقيـــة بكثرة عدد 

السلاح وتنوّعه بين أفرادها.
ومع ضعف وفســـاد الأجهزة التنفيذية في 
الحكومة العراقية، أصبحت العشـــائر تشارك 
فـــي صفقـــات الفســـاد، وحماية المســـؤولين، 
وتسيير المؤسســـات الحكومية بحكم الانتماء 

العشائري للذين يشرفون على إدارتها. 
وباتـــت قـــادرة علـــى التدخـــل فـــي فض 
النزاعـــات ما بين السياســـيين عبر تســـويات 
قائمـــة على دفع الديـــة والتعويض، كما حدث 
مـــع النائبـــة عـــن كتلة دولـــة القانـــون حنان 
الفتلاوي، بتقديم شـــكوى عشائرية ضد أحمد 
أبوكلـــل الناطـــق باســـم ”ائتـــلاف المواطن“، 
خلال مشادة كلامية في إحدى  بتهمة ”الشتم“ 
الحلقـــات التلفزيونية حين وصـــف الفتلاوي 
بـ“الانبطاحيـــة“، مـــا دفعها إلـــى التوجه إلى 
عشيرتها التي قاضت عشيرة الأخير وغرمتها 
بدفع مبلغ 84 ألـــف دولار مع اعتذار علني، تم 

بثّه على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية.
إن فشـــل الحكومـــة فـــي حمايـــة المجتمع 
العراقي، أدى إلى بناء ســـلطة أعراف وتقاليد 
عشـــائرية رديفـــة لســـلطة القانـــون، والدفع 
بالمجتمع نحو القبليـــة. وهو توجه  قد يؤدي 
إلى نتائج مجهولة، ويعود بالمجتمع العراقي  
إلى ســـلطة العشـــيرة التـــي تدفـــع خلافاتها 
بالمزيد من المواجهات، ما يضر بوحدة العراق 

ونسيجه الجمعي.

العشيرة العراقية بديل ضعيف عن دولة دمرها الاحتلال

باتت عبارة ”عراق ما قبل الدولة“ حاضرة بقوة في المقالات والتقارير والمتابعات الصحافية 
المعنية بالشــــــأن العراقي، والتي يراد بها توصيف طبيعة الفوضى التي تطغى على مشهد 
العراق السياســــــي والمجتمعي، وليس أدل على ذلك من هيمنة الظاهرة العشائرية وتنامي 

نفوذها بعد عام 2003.

في 
العمق

فوضى ما قبل الدولة

{إقالـــة وزيـــر المالية مـــن منصبه انتقام واضح من كل الجهات السياســـية التي ســـعت إلى منع 
الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي}.

أشواق الجاف
عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني

{العشـــائرية في العراق منظومـــة قديمة جدا ويجب على السياســـيين أولا أن يكونوا قدوة في 
الاحتكام إلى القانون ثم يعملوا على تجاوز العشائرية بتدرج للوصول إلى المدنية}.

عالية نصيف
برلمانية عراقية عن جبهة الإصلاح

 [ منظومة الفساد في العراق تحتمي بتحالف السياسي مع العشائري [ التسلح والنفوذ وزعم التقديس تعيد العراق إلى ما قبل الدولة

إقالة وزير المالية العراقي تعيد صياغة العلاقات الكردية الشيعية
عمّقـــت إقالـــة البرلمـــان العراقي  } بغــداد – 
لوزير المالية هوشـــيار زيبـــاري عضو الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامة مســـعود 
البرزانـــي رئيـــس الإقليـــم الكـــردي، الأربعاء 
الماضي، حجم الخلافات بين الأكراد والتحالف 
الوطنـــي الشـــيعي ذي الأغلبية فـــي البرلمان، 
وســـط تكهنات بانفراط التحالـــف الذي امتد 

لنحو 9 سنوات بين الجانبين.
واتفق قادة الحزبين الشيعيين الرئيسيين، 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون والمجلـــس الأعلـــى 
الإســـلامي، والحزبـــين الكرديين الرئيســـيين 
في إقليم الشـــمال، الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحاد الوطني، فـــي أكتوبر عام 2007 على 
تشكيل تحالف شـــيعي- كردي يتضمن وثيقة 
من جملـــة نقاط يتعهد الجميـــع بالالتزام بها 
أبرزهـــا المشـــاركة الحقيقية في الســـلطة لكل 
الشركاء السياسيين وتجنّب سياسة الإقصاء 

والإبعاد.
ويعـــدّ وزير المالية هوشـــيار زيباري ثالث 
مســـؤول كبير بحزب البارزاني يفقد منصبه 
في الحكومة الاتحادية التي يقودها الشـــيعة، 
بعد رئيـــس أركان الجيش بابكر زيباري الذي 
أقيل من منصبه العام الماضي بأمر من رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي، وعُينّ بـــدلاً عنه قائد 
شـــيعي لتولي المنصب، كذلك روش شـــاويس 
نائب العبادي الذي أقيل من منصبه بالتعديل 

الوزاري الأخير في أغسطس 2015.
وقـــال أحمـــد الجبـــوري، عضـــو جبهـــة 
الإصلاح وهي جبهة مستقلة وتضم 100 نائب 
من أصل 328 العـــدد الإجمالي لمقاعد البرلمان، 

إن ”الحزب الديمقراطي الكردستاني، فشل في 
استمالة جميع نواب ائتلاف متحدون بزعامة 
أســـامة النجيفي (سُـــني)، والوطنية بزعامة 
إياد علاوي (علماني)، والمواطن برئاسة عمار 
الحكيـــم (شـــيعي)، والعربيـــة بزعامة صالح 
المطلك (سُني)، لصالح التصويت بالضد على 
إقالة زيباري“.  وأضاف الجبوري أن ”الغالبية 
صوتـــت بالتأييد لصالـــح إقالـــة زيباري من 
الحكومة“. وصّوت 158 نائبا عراقيا على إقالة 
وزير المالية فيما رفض 77 نائبا القرار، وامتنع 
14 آخر عن التصويت. وهاجم حزب البارزاني 
الخميس، ببيان شـــديد اللهجة، عملية سحب 
الثقة مـــن زيباري، قال فيـــه إن ”الذين يقفون 
وراء إقالته هم من يحاولون تمديد السياســـة 
الشوفينية ضد الأكراد، ويهدفون إلى إجهاض 
آمال وفرص التعايش الســـلمي، وإعادة عصر 
التفرد بالحكم“، دون أن يشير صراحة إلى من 

المقصود بكلامه.
وترى أشـــواق الجاف، عضـــو في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، أن إقالة وزير المالية 
مـــن منصبـــه ”انتقام واضح مـــن كل الجهات 
السياسية التي سعت إلى منع الولاية الثالثة 

لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي“.
واعترضت أحزاب شيعية (المجلس الأعلى 
الإســـلامي، والتيار الصدري) وكردية (الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني)، وسُـــنية (اتحاد 
القوى، وكتلة متحدون، والكتلة العربية)، على 
تولي المالكي رئاســـة الحكومة لـــدورة ثالثة، 
بســـبب ما وصفته بـ“تفرده بـــإدارة الدولة“، 
ومســـؤوليته عن احتلال داعش لثلث مساحة 

العراق عام 2014.
وقالت الجاف إن ”قضية اســـتجواب وزير 
الماليـــة، لم تبن على فســـاد حقيقي، أو ســـرقة 
للمـــال، بل كانـــت عمليـــة سياســـية، غايتها 
الانتقام من كل الرموز السياسية على الساحة 
الكردية التي كان لها دور بارز في منع الولاية 
الثالثـــة للمالكي“. وأوضحـــت قائلة ”ما نراه 
اليـــوم إجـــراء ســـلبي، هناك محاولـــة لإفراغ 

حكومـــة العبادي من الوزراء، وإســـقاطها من 
قبل الحزب الذي لم يحصل على الولاية الثالثة 
(ائتلاف دولة القانون)“. ويُشار إلى أن المالكي 
أيضـــا من دولة القانون، لكنّ هناك خلافا بينه 
وبين العبادي لأن الأخير قبل باســـتلام رئاسة 
الحكومة رغـــم اعتراض ســـلفه باعتباره كان 

يسعى لاستلام المنصب.
وفي سياق انقســـام الأكراد على أنفسهم، 
في حركة سياســـية مناقضة لمســـار تحالفهم 
المتين، صوت البعض من نواب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني بزعامة جلال الطالباني لفائدة 
إقالة هوشـــيار زيباري ومن بينهم النائبة آلاء 
الطالباني التي لوحت بورقة التصويت وسط 
البرلمـــان أثناء التصويت لفائدة إقالته رغم أن 
التصويت سري، الأمر الذي يكشف الخلافات 
العميقة بين حزبي الطالباني والبارزاني على 
تقاسم النفوذ ســـواء داخل إقليم كردستان أم 
ضمن علاقتهم بحكومة بغداد. ومكّن التحالف 

الشيعي الكردي الشيعة من الاحتفاظ بمقاليد 
الحكم (رئاســـة الحكومة) علـــى مدى 12 عاماً، 
على حســـاب المكون السُـــني الـــذي لم ينجح 
فـــي عقـــد أي اتفاق مع الكرد يوحـــد مواقفهم 
سياســـيا. وقـــال عبدالبـــاري زيبـــاري عضو 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني إنـــه ”مهما 
بلغـــت الخلافات من مراحـــل (متقدمة)، يجب 
ألاّ تصل إلـــى القطيعة بين الأحـــزاب الكردية 
والشيعية، فالجميع يشترك في مصير واحد، 
وفي مســـؤولية تكاملية لاســـتمرارية العملية 

السياسية“. 
ورغـــم الخلافات بين الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة البارزاني، ونوري المالكي 
الذي تولى رئاســـة الحكومـــة العراقية للفترة 
2006-2014، إلا أنهـــا لم تصل إلى الحديث عن 
إمكانيـــة انفراط التحالف الشـــيعي- الكردي، 
إلا بعد إقالة زيباري التي اعتبرت اســـتهدافا 

سياسيا لحزب البارزاني.

سياسة الأروقة هي الغالبة

في ســـياق انقســـام الأكـــراد على 
أنفســـهم صوت البعض من نواب 
الكردســـتاني  الوطنـــي  الاتحـــاد 

لفائدة إقالة هوشيار زيباري

◄

العشـــائر فـــي العراق تســـتنكف 
من تقديم شـــكوى إلى الحكومة 
بشـــأن قضايا خلافية، فهي تعتبر 

ذلك منافيا لقيم الرجولة

◄
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في 
العمق

{لم نتوصل إلى إنتاج أي نوع جديد من المضادات الحيوية منذ عشرين عاما، ونحن نوشك على 
فقدان قدرتنا على علاج أمراض نصاب بها يوميا}.

كيي فوكوندا
الممثل الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية

{يتعيـــن دفـــع مكافأة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار مقابل أي مضاد حيوي جديد ناجع يتم 
طرحه في السوق لمواجهة خطر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية}.

جيم أونيل
خبير اقتصادي

} لندن - وســـط الاهتمام بكرة لهيب الحروب 
المشـــتعلة في مختلف أنحـــاء العالم، وفي ظلّ 
اهتمـــام الخبراء بدراســـة تداعيـــات الصراع 
في الشـــرق الأوســـط على الاقتصـــاد العالمي 
وسياســـات الهجرة واللجوء، ومن وسط جدل 
الحرب العالمية على الإرهاب، تتعالى أصوات 
محـــذّرة من أن رقعة التطرف والإرهاب الآخذة 
في التوســـع لن تقتصر فقط على الممارســـات 
البشـــرية، من حروب وصراعات وسياســـات 
دولية غير متوازنة وضغوط ارتفاع عدد سكان 
العالم على الموارد الطبيعية وانبعاثات حرارية 
أثرت على المناخ، فكل شيء في هذا العالم بات 
ينزع نحو ”التشـــدّد“، بدءا من الإنسان مرورا 
بالطبيعة ووصولا إلى الفيروسات التي تزداد 
صلابة في وجه العقاقير والمضادات الحيوية.
ومنذ اكتشـــف عالم النباتـــات والصيدلي 
الأســـكتلندي ألكســـندر فلمنغ البنسلين سنة 
1928، أنقذت المضادات الحيوية حياة الملايين 
من البشـــر، لكـــن اليوم يقف العالـــم قلقا أمام 
ظاهرة مقاومة البكتيريا لهذه المضادات، وهو 
أمر سبق وأن حذّر منه فلمنغ نفسه. وفي الآونة 
الأخيرة تصاعدت التحذيرات من قبل العلماء 
والأطباء، فيما أكّد خبراء البنك الدولي وقادة 
مجموعة العشرين والبنك الدولي، أن المخاطر 
التي تطرحها البكتيريات المقاومة للمضادات 

الحيوية تلقي بظلالها على مكافحة الفقر.
ويؤكّـــد جدية هـــذا الخطر اجتمـــاع رفيع 
المســـتوى انعقد على خلفيـــة انعقاد الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة، الأســـبوع الماضي، 
اتفقت فيه الدول الأعضاء الـ193 على ضرورة 
اتخاذ إجراءات لعلاج مشكلة مقاومة العقاقير 
المضـــادة للميكروبات، وســـط حالة اســـتنفار 
عالميـــة تقودهـــا مراكـــز الصحـــة فـــي العالم 
الفيروســـات؛ وهي المرة  لمكافحة ”اســـتقواء“ 
الرابعـــة فـــي تاريـــخ الأمم المتحـــدة التي يتم 
فيها عقد اجتماع رفيع المستوى لمعالجة أزمة 
تتعلق بالصحـــة، وكان موضوع الاجتماعات 
الثلاثة الأولى وبـــاء الإيدز والأمراض المزمنة 

غير المعدية وفيروس الإيبولا.
وظهـــرت أول حالة لمريضة بعدوى مقاومة 
لكل أنـــواع المضادات الحيوية فـــي الولايات 
المتحـــدة في شـــهر مايـــو الماضي. وقـــد عبّر 
مســـؤولون فـــي القطـــاع الصحي عـــن قلقهم 
الشديد من أن ما يطلق عليها البكتيريا القاتلة 
ستشـــكل خطـــرا كبيرا بالنســـبة إلـــى أنواع 

العدوى المعتادة في حال انتشارها.
وذكرت دراســـة نشـــرتها دورية الجمعية 
الأميركية لعلم الأحياء المجهري أن هذه الحالة 
التي ظهرت في ولاية بنسلفانيا الأميركية عند 
امـــرأة تبلغ من العمر 49 عامـــا أصيبت جراء 
عدوى في الجهاز البولي تنذر“بظهور بكتيريا 
مقاومـــة للعقاقيـــر على نطاق واســـع“. وقال 
توماس فريدن، مدير المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمـــراض والوقايـــة منها، ”نواجـــه خطورة 

الدخول في عالم ما بعد المضادات الحيوية“.
وقالت مراجعة أجريت بطلب من الحكومة 
البريطانية نشرت في نفس الفترة، إن شركات 
الدواء يجب أن توافق على ”الدفع أو المشاركة 

في السباق الملحّ لإيجاد عقاقير جديدة مضادة 
للميكروبـــات لمكافحـــة التهديـــد العالمي الذي 
تمثله البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية“. 
ودفعت خطورة الوضـــع بجيم أونيل، الخبير 
الاقتصادي السابق في بنك جولدمان ساكس، 
الذي قاد المراجعة، إلـــى القول إنه يتعين دفع 
مكافـــأة تتراوح بـــين مليـــار و1.5 مليار دولار 
مقابل أي مضاد حيوي جديد ناجع يتم طرحه 

في السوق.
المقاومـــة  البكتيريـــا  إن  أونيـــل  وقـــدر 
للمضادات الحيوية قد تقتل 10 ملايين شخص 
سنويا وتكبد العالم ما يصل إلى 100 تريليون 
دولار بحلول العام 2050 إذا لم تتم الســـيطرة 
عليها. وستستخدم بريطانيا استثمارا بقيمة 
50 مليون جنيه إســـترليني (74 مليون دولار) 
لتدشين صندوق عالمي للابتكار للمساهمة في 
تطوير مضادات حيوية ووســـائل تشـــخيص 

وعقاقير جديدة.
وفي الوقت الحالي، تشـــير التقديرات إلى 
أنه يتوفى قرابة 700 ألف شـــخص سنويا من 
جرّاء الإصابـــة بالعدوى البكتيريـــة المقاومة 

للأدوية المتعددة.
ويضيـــف الخبراء أن الخطـــر أصبح أكثر 
جديـــة مع ظهور حالات جديدة من فيروســـات 
وأوبئـــة اعتقد العالم أنه تخلّـــص منها، على 
غرار الدرن الرئوي، المعروف بمرض ”السل“، 
الـــذي يعتبر من أكثر الأوبئة فتكا بالبشـــرية، 
لكـــن أقدمهـــا، حيـــث أن تاريخ الصـــراع بين 
الإنسان ومرض الســـل يمتد إلى عقود طويلة 
جدا حصـــدت خلالها هـــذه الجرثومة أرواح 
الملايين من البشـــر في مختف أنحـــاء العالم، 

ولا تزال.

وبعد أن اعتقد الأطباء أنهم سيطروا على 
وباء الســـلّ وحاصـــروا رقعة انتشـــاره، عاد 
هذا الوباء القاتل إلى الســـطح مجددا، لدرجة 
أنـــه جعل منظمة الصحـــة العالمية تعلن حالة 
الطوارئ في ســـبيل محاربة جرثومة ”الدرن“ 
التـــي تـــزداد صعوبة الشـــفاء منها بســـبب 
مقاومتها للأدوية، وقد ظهرت سلالات متطورة 
أكثر خطـــرا من هذا المـــرض ولا تتجاوب مع 
العلاجات المتاحة حاليا، مما يهدد بانتشـــاره 

كوباء.
وانتقـــد وزير الصحة في جنـــوب أفريقيا 
آرون موتســـواليدي التكلفة العالية للعقاقير 
الجديدة لعلاج مرض الســـل المقـــاوم للأدوية 
المتعـــددة. وقـــال موتســـواليدي إن ”منظمات 
مثـــل الأمم المتحدة أو البنـــك الدولي لا تمنح 
أولوية كافية لمكافحة مرض السل، على الرغم 
من كونه الســـبب الرئيســـي في العالم للوفاة 
من الأمراض المعدية إلى جانب فيروس نقص 
المناعة البشـــرية“. وأضاف أنـــه إذا لم يحدث 
المزيـــد من التركيـــز على مكافحة الســـل، فإن 
العالم سيخســـر معركته ضد مقاومة العقاقير 

المضادة للميكروبات.
وبدأت حالات العدوى الشائعة وتلك التي 
تهدد الحياة مثل الالتهـــاب الرئوي وفيروس 
نقص المناعة البشرية والسل والملاريا تصبح 
بشـــكل متزايد غير قابلـــة للعلاج، حيث تُطور 
مناعة  والطفيليـــات  والفيروســـات  البكتيريا 

ضـــد الأدويـــة التي كانـــت تتميـــز بالفعالية. 
وتأمل منظمـــة الصحة العالمية فـــي أن تكون 
لالتزام الدول حيال هذه القضية المثيرة للهلع 
في أرجاء العالم نتائج تمويلية عامة وخاصة 

وجهودا في كل العالم لمكافحة هذا الخطر.
وقـــال كيي فوكونـــدا، الممثل الخاص لمدير 
منظمـــة الصحة العالمية حول مســـألة مقاومة 
البكتيريـــا للمضـــادات الحيويـــة، ”المشـــكلة 
معروفة للمتخصصـــين في مجال الصحة منذ 
وقـــت طويل، وهي رغم ذلـــك مازالت آخذة في 
التفاقـــم“. وأضاف ”نحن نوشـــك على فقدان 
قدرتنـــا علـــى معالجـــة الإصابـــات، ليس ما 
يخيفنا ارتفاع أعـــداد من قد يموتون من هذه 
الإصابات فحســـب، بل تداعي كل قدراتنا على 
علاج المرضى أيضا، وهـــذا يهدد قدرتنا على 
إنتـــاج الغـــذاء الكافـــي“ لأن الزراعـــة وتربية 

المواشي تتأثران كثيرا بهذه الظاهرة.
المضـــاد الحيوي هـــو عبارة عـــن مادة أو 
مركـــب يقتـــل البكتيريا أو يثبـــط نموها، من 
خـــلال التدخل فـــي عملية أيضهـــا الحيوي. 
ولكـــن البكتيريـــا يمُكـــن أن تتطـــور وتُنَمـــي 
وظائف جديدة تُبطل نشـــاط المضاد الحيوي. 
ويؤدي الاستخدام السيء والمتُكرر للمضادات 
الحيوية عند البشـــر والحيوانـــات إلى تعزيز 

تطور البكتيريا المقاومة.

الاستيقاظ على أزمة جديدة

تشـــير العالمة غريتا فاتشـــيو إلى أن عدد 
الإصابات التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات 
الحيويـــة قد ازداد في العقود الأخيرة. ويمكن 
الكشف عن المقاومة التي تبديها البكتيريا بعد 
ســـنوات قليلة فقط من بدء اســـتخدام صنف 
جديد من المضادات الحيوية في المستشـــفيات 

والعيادات.
المرتبطـــة  والتكاليـــف  المخاطـــر  كمـــا أن 
بانتشـــار مقاومة المضادات الحيوية عالية، إذ 
تؤدي هذه المقاومة إلى المكوث في المستشـــفى 
لفتـــرات أطـــول، وارتفـــاع تكاليـــف الرعايـــة 
الصحيـــة، وتأخير فتـــرة النقاهـــة. كما أنها 
تؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات. وفي أوروبا 
وحدهـــا، تُعتَبَـــر مقاومة المضـــادات الحيوية 

مسؤولة عن 25 ألف حالة وفاة سنويا.
وتضيـــف فاتشـــيو موضحـــة أن الحاجة 
إلـــى عقاقيـــر مبتكـــرة مضـــادة للميكروبات، 
مرتفعـــة جـــدا. وفي الأعـــوام الــــ50 الماضية، 
لم يتم تســـويق ســـوى فئتـــين جديدتين فقط 
من هـــذا النوع مـــن العقاقيـــر، أمـــا مُحاربة 
مقاومة المضـــادات الحيويـــة، فتقتضي الحَد 
من اســـتخدامها واتبـــاع الجرعـــات المحُددة 
بدقـــة مُتناهية، وتنظيم اســـتخدام المضادات 

الحيوية في مجال الطب الحيواني.
وإذا قـــاد الالتـــزام العالمي إلى اكتشـــاف 
مناهج جديدة، فســـيكون لها أثر مهم بالنسبة 
إلى البلدان الفقيرة بشكل خاص، حيث ساهم 
العبء المرتفع للأمراض المعدية وانعدام فرص 
الحصول علـــى اللقاحـــات والأدويـــة المنقذة 
للحياة وضعـــف البنية الأساســـية الصحية، 
فـــي تصاعد مســـتويات مقاومـــة الميكروبات 

للعقاقير.
وفي متابعتها لهذا الموضوع نقلت شـــبكة 
للأنباء الإنسانية ”إيرين“ عن مارغريت تشان، 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تحذيرها 
من أن المضادات الحيوية كافة يمكن أن تصبح 
في نهاية المطاف عديمة الفائدة بسبب مقاومة 
العقاقير المضـــادة للميكروبات، التي تطورت 
اســـتخدام المضادات  جزئيـــا بســـبب ســـوء 
الحيويـــة في عـــلاج البشـــر، والحيوانات في 

المزارع، وفي قطاع الزراعة.
وتحدث الخبـــراء إلى شـــبكة ”إيرين“ عن 
عالـــم مـــا بعد المضـــادات الحيويـــة، حيث قد 
تصبح الأمراض الشـــائعة مثل التهاب الحلق 
الذي تسببه البكتيريا أو الجرح الملوث مرضا 
قاتلا، وهـــذا الأمر يعني أن المشـــكلة تتجاوز 
وزراء الصحـــة والباحثـــين وفـــي المخابر، إذ 
باتت مســـألة تهم أيضا الاقتصاديين ورؤساء 

الدول.
وقدّر كيجي فوكودا، الممثل الخاص لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة المعني بمقاومـــة مضادات 
الاقتصاديـــة  الخســـائر  حجـــم  الميكروبـــات، 
العالمية الناجمة عن مقاومة العقاقير المضادة 
للميكروبات بحوالي 100 تريليون دولار بحلول 
العام 2050. ونظرا إلى أهيمته، فقد حظي هذا 
الموضوع باهتمام كبير خلال انعقاد الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة، فإلـــى جانب الاجتماع 
الرفيع المســـتوى، عقدت فاعليات جانبية عدة 
لمناقشـــة هـــذا الموضـــوع. وفي هـــذا الصدد، 
أشـــار فوكودا إلى تعهد رؤساء الدول باتخاذ 

إجراءات تدل على خطورة الأزمة.

وقـــال ”إنها تعادل فيـــروس نقص المناعة 
البشـــرية أو تغير المنـــاخ، فإضافـــة إلى عدم 
القـــدرة على عـــلاج الأشـــخاص المصابين، قد 
يتداعى أساس الطب الحديث بالكامل“. وأثار 
فوكـــودا مســـألة أن يصبح إجـــراء العمليات 
المنقـــذة للحيـــاة خطـــرا جدا بســـبب مخاطر 
العـــدوى غير القابلـــة للعلاج بعـــد العمليات 
الجراحية، قائلا ”نحن نرى هذه المشكلات في 
شـــتى أنحاء العالم. نحن نراها بشـــكل يومي 
فـــي الالتهابات غير القابلـــة للعلاج والمقاومة 

للأدوية“.

الفقراء هم الأشد تأثرا

لكـــن هـــل ســـتصل مثل تلـــك الإجـــراءات 
الجديدة حقا إلى دول العالم النامي التي هي 
في أمسّ الحاجة إليها؟ سؤال رئيسي في ملف 
معالجـــة أزمـــة البكتريا المقاومـــة للمضادات 
الحيويـــة طرحته شـــبكة إيرين، مشـــيرة إلى 
أنه على الرغـــم من أن معظم البحوث المتعلقة 
بمقاومة العقاقير المضادة للميكروبات تجرى 
فـــي البلدان الأكثـــر ثراء، إلا أن الـــدول الأكثر 
تأثرا مـــن مقاومة أدوية فيروس نقص المناعة 
البشـــرية والســـل والملاريا، هي الدول الأكثر 
فقـــرا التـــي تكون فيهـــا هذه الأمـــراض أكثر 

انتشارا.
وتقـــدر الدراســـة التـــي أعـــدت بتكليـــف 
مـــن المملكة المتحـــدة أن 90 بالمئـــة من حالات 
الوفاة الناجمة عـــن مقاومة العقاقير المضادة 
للميكروبات ســـتكون في الـــدول النامية، وأن 
ربع الوفيات جميعها سيكون مرتبطا بمرض 
الســـل. ولعل ما يساهم في تفاقم هذه المشكلة 
هو ســـهولة الحصول على المضادات الحيوية 
دون وصفـــه طبية، وحتى عبـــر الإنترنت، في 

الكثير من البلدان النامية.
وقالـــت منظمـــة أطبـــاء بـــلا حـــدود إنها 
ترصد عدوى مقاومـــة للعقاقير من ذلك النوع 
الذي لا يمكن علاجه إلا بالمســـتوى الأخير من 
المضـــادات الحيوية، في جميـــع الأماكن التي 
تعمـــل فيهـــا ”من جرحـــى الحـــرب الذين يتم 
علاجهم فـــي الأردن، والأطفال حديثي الولادة 
في باكستان، والمصابين بالحروق في هايتي، 
الأشـــخاص المصابـــين بالســـل المقاوم  إلـــى 

للأدوية المتعددة في جنوب أفريقيا“.
وقـــال كيث كلوجمن، مدير قســـم الالتهاب 
الرئوي في مؤسســـة بيل ومليندا جيتس، إن 
مقاومة العقاقير المضادة للميكروبات تشـــكل 
مصـــدر قلق متنامـــي في البيئـــات الحضرية 
الفقيـــرة، حيـــث تتلوث المياه بميـــاه الصرف 
التي تحتـــوي على بكتيريـــا مقاومة للعقاقير 
ومن ثمة تنتشر في جميع أنحاء المنطقة ”نحن 

نشاهد هذا في أماكن في الهند وأفريقيا“.
قـــد  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وكانـــت 
أطلقت ســـنة 2015 خطة العمل العالمية بشـــأن 

مقاومة العقاقير المضـــادة للميكروبات تهدف 
إلـــى تقليص اســـتخدام المضـــادات الحيوية 
للبشـــر والحيوانات، والحد مـــن العدوى من 
خـــلال اتبـــاع تدابيـــر وقائية مثـــل اللقاحات 
وتحسين الصرف الصحي والنظافة الصحية 
الشخصية، وتحســـين جودة البحوث المتابعة 
لهذه المشـــكلة، وتثقيف الجمهـــور والعاملين 
في المجال الطبي والمزارعين بشأن الاستخدام 
الســـليم للمضادات الحيوية، والاستثمار في 
أدوية وأدوات تشـــخيص جديـــدة، أما الهدف 
النهائـــي فيعالـــج حقيقة أن شـــركات الأدوية 
لـــم تقـــدم مضادا حيويـــا جديدا للســـوق في 
الســـنوات الثلاثين الماضيـــة، ويعود ذلك إلى 

حد كبير إلى أن الشركات لم تجدها مربحة.
وتظهـــر الدراســـات أن أصحـــاب رؤوس 
الأموال اســـتثمروا أقل من 5 بالمئة في تطوير 
مضـــادات للميكروبـــات في الفتـــرة من العام 
2003 إلـــى 2013. وعندمـــا يتم طـــرح جيل ثان 
أو ثالـــث من المضـــادات الحيوية الجديدة في 
الســـوق، فإنها غالبا ما تكـــون أعلى من قدرة 

المستهلكين في الكثير من الدول.
ويقدّر الباحث الأميركي فرانسيس كولين، 
عـــدد الأمراض التي تحتاج إلى اختراع أدوية 
معاجلـــة لهـــا بحوالـــي 3750 مرضا، مشـــيرا 
إلـــى أنه من بين حوالـــي 4 آلاف مرض تعرّف 
عليها الإنســـان، لم يتم التوصّل إلى أدوية إلا 
لحوالي 250 مرضا. وعدّة أســـباب تفسّر هذه 
الفجوة الضخمة وتشكّل التحدّي الكبير أمام 
العلم والبشـــرية، خاصة مع ظهور فيروسات 

وأمراض جديدة.

هل ينبغي منع العدوى أولا

 أشـــارت جوديت روس ســـانجوان، مدير 
”حملة الوصول“ فـــي منظمة أطباء بلا حدود، 
إلى أن الإعلان الذي انبثق عن اجتماع الأربعاء 
الماضـــي يُلـــزم الحكومات بتوفيـــر ”ضمانات 
صحـــة عامـــة جديدة“ ويشـــدد علـــى ضرورة 
أن تركـــز البحوث الجديدة فـــي مجال مقاومة 
العقاقيـــر المضادة للميكروبـــات على المريض 
وليـــس تحقيـــق الربـــح. ونقلت عنهـــا إيرين 
تأكيدها أنـــه ”إذا تم تنفيذ الالتزام الوارد في 
الإعلان بشأن فك الارتباط بين بحوث العقاقير 

والأرباح، فقد يُغير قواعد اللعبة“. 
وأضافـــت أنـــه رغـــم أهميـــة الحديث عن 
أفضـــل وتغيير  ضـــرورة وجـــود ”إشـــراف“ 
للســـلوكيات بغيـــة تقييـــد الاســـتخدام غيـــر 
الضروري للمضادات الحيوية، إلا أنها ”كانت 
استجابة شمالية من العالم المتقدم بالأساس“، 
مؤكدة أن ”هناك عـــدم اعتراف بأن العديد من 
النظـــم الصحية فـــي جنوب الكـــرة الأرضية 
تحتـــاج إلـــى الدعـــم وأن العديـــد مـــن الدول 
الفقيـــرة لا تمتلك حتى القدرة على رصد حجم 

المشكلة“.

توحش البكتريا يدخل العالم عصر ما بعد المضادات الحيوية

يصنف بحث علمي نشــــــرته مجلة عالم الفكر البكتيريا على أنها العدو الأول للإنســــــان، 
حيث يقول معد البحث فؤاد دبوسي، ”إذا نظرنا إلى الصراع الدائر بين الإنسان وأعدائه 
ــــــا أن البكتيريا تحتل المرتبة الأولى والمتواصلة في هــــــذا الصراع“. وفي منتصف  لوجدن
القرن الماضي حذّر مخترع البنســــــلين ألكســــــندر فلمنغ من أنه ســــــيصل يوم تصبح فيه 
ــــــد فعلا مع ظهور إصابات بعدوى  المضــــــادات الحيوية عاجزة عن مقاومتها، وهو ما تأكّ
مقاومــــــة للمضاد الحيوي دفعت كل الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة إلى الاتفاق 

على ضرورة محاربة ”إرهاب“ البكتيريا والجراثيم المقاومة للعقاقير المضادات الحيوية.

الطلب أكثر من العرض

 [ الجراثيم المقاومة للعقاقير تثير قلقا عالميا  [ المواجهة تكون بتركيز البحوث على المريض لا الربح

آرون موتسواليدي:  
في غياب التركيز سيخسر 

العالم معركته ضد الميكروبات 
المضادة للعقاقير

الأمم المتحدة تتعهد بالقضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

هناك عدم اعتراف بأن العديد من 
النظم الصحيـــة تحتاج إلى الدعم 
وأن الدول الفقيرة لا تمتلك حتى 

القدرة على رصد حجم المشكلة

◄

للمضادات  المقاومـــة  البكتيريـــا 
الحيويـــة قـــد تقتـــل 10 ملاييـــن 
شـــخص ســـنويا بحلول 2050 إذا 

لم تتم السيطرة عليها

◄
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} ما قبل جلسة انتخاب رئيس للبنان في 
الـ٢٨ من الشهر الجاري تتدافع التحليلات 
والتصريحات والمواقف التي تقترح قبولا 
للرئيس سعد الحريري بانتخاب الجنرال 

ميشال عون رئيسا. ولأن الاستشراف لا 
يستند إلى معطيات حسّية أو إلى تأكيدات 

علنيّة، فإن مجرد التلويح بالاحتمال، يعكس 
مدى طراوة الثوابت القديمة وهشاشتها، كما 
يعكس مدى المكيافيلية التي وصل إليها الأداء 

السياسي اللبناني باسم الواقعية وقراءة 
موازين القوى.

والمكيافيلية ليست شتيمة سياسية كما 
يتخيّل الكثيرون تبسيطا لأحد أهم كتب 

العلوم السياسية وقواعد العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم. فالمفكر والسياسي الإيطالي سوّق 

لعبقرية في التلاعب بالخيارات المتاحة 
والتمتع بهامش عريض من المناورة إلى 
درجة قد لا يحدّها محدد جامد دغمائي 

عقائدي. فحين كتب نيكولو مكيافيلي ”الأمير“ 
كان هدفه إهداء الحاكم إلى سبل الحفاظ على 

الحكم، ذلك أن الحاكم قيمة مطلقة تستحق 
”غاية“ حمايته وصيانة ملكه بكل الوسائل 

المتاحة.
ليس الشيخ سعد الحريري حاكما مطلقا 

يحتاج دهاء مكيافيلي وعبقرية ”أميره“. 
فالرجل ترجّل إلى عالم السياسة في البلد 

من لحظة مأساوية اغتالت والده وجعلت من 
زعامته قدرا. لم تكن زعامة سعد الحريري 
مبرمجة من قبل، فإذا به يقارع الخصوم 

ويواجه الدهاليز السوداء لأصول الحكم 
متكئا على رصيد غير مسبوق تركه له الوالد 

الراحل.
من ذلك الرصيد انطلق الرجل يطالب 

الداخل والخارج بعدالة تقتص ممّن ارتكب 
إثم الاغتيال، لكن مكيافيلية جلفة اصطدمت 
برومانسية الزعيم الشاب الصاعد، فصفعت 

أحلامه وأردته خاضعا لشروط المصالح 
وقواعد ”لعبة الأمم“.

قد يجوز الافتراض أن سعد الحريري لم 
يكترث لـ”الأمير“ في مكتبته المفترضة ولم 

يتصفّح وريقاته إلا حين وجد نفسه مجبرا 
على الذهاب إلى دمشق ومصافحة من هو 

مفترض أن يكون قاتل والده والنوم بين 
جدران قصره. في تلك اللحظة اكتشفت قريحة 

الرجل ما كان يردده ساسة لبنان من قبله 
”مصلحة لبنان“. باتت في فم الرجل معادلات 

جديدة لا تخرج عن عفوية الابن المفجوع، 
بل تنطلق من حسابات لم يعهدها جمهوره 
ولم يتربَّ عليها مناصروه. وحين خرج في 

لاهاي من قاعة المحكمة الدولية التي افتتحت 
أعمالها المنتظرة، خرج من جديد، ومن أجل 
”مصلحة لبنان“، يدعو إلى المصالحة وطيّ 
صفحات موجعة في ماضي البلد القريب.

لا شك أن سعد الحريري قد تأمل كثيرا 
انقلاب موقف السعودية، في عهد الملك 

الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، من غضب 
شديد ضد نظام دمشق التي اغتالت، وفق 

الروايات السعودية، ”رجلنا“ في لبنان إلى 

”حكمة“ انتقال العاهل السعودي الراحل، 
بشخصه، من الرياض إلى دمشق لكي 

يصطحب رأس النظام بشار الأسد، بشخصه، 
إلى بيروت، في ما اعتبر حينها توقا 

سعوديا حكيما لتجاوز منعطف مأساوي في 
تاريخ لبنان وسوريا، كما في تاريخ العلاقة 

السعودية السورية.
قد يجوز افتراض أن الانعطافات 

الراديكالية التي اضطر سعد الحريري 
لسلوكها قد ضخّت في وجدان الرجل جرعات 

واقعية مريرة جعلته مرنا حيال الرياح 
السوداء التي تنفخها حسابات الخارج 

وتسعّرها منابر الداخل. وهو إن بدا متلقيا 
للانقلابات في مزاج الحلفاء قبل الخصوم، 

وإن أُخرج من على رأس حكومته وهو جالس 
في مكتب من هو مفترض أنه رأس العالم 

في واشنطن، فإنه، ومنذ ترشيحه سليمان 
فرنجية، يباشر ما يجب على ”الأمير“ أن 

يمارسه دفاعا عن حكم وصونا لحاكم.
يعرف ”الشيخ“ الحريري أن خياره ما بين 

”البيك“ فرنجية و”الجنرال“ عون يمر أيضا 
بحسابات ”الأستاذ“ بري و”السيد“ نصرالله 

و”البيك“ جنبلاط. وفي رحلة الألغام هذه، 
يتلقى أخبار المعركة في حلب كمرآة لتداخل 

أجندات وتقاطع أخرى.
وقد يفهم سعد الحريري من احتمال 
”سقوط“ حلب مقايضة تجري بين أنقرة 

وموسكو، وربما تواطؤا بين موسكو 
وواشنطن، وقد يجوز تخيّل صفقة ما بين 

تركيا وإيران. وفي تراكم تلك الحالات 
الشاب لجعل  على وقاحتها دفع لـ”الشيخ“ 

المكيافيلية قانون الطبيعة وليس استثناءها. 
فإذا ما كانت الواقعية ديدن العلاقات بين 

الأمم، فلماذا لا تجوز الواقعية ديدنا وحيدا 
لخياراته المقبلة.

وفي متابعة لما يصدر عن قيادات تيار 
المستقبل ما يوحي بأن الحزب الأزرق يشتبه 

في انقلاب قد يعلنه زعيمه بعد عودته من 
السعودية. لم يلمح أحد من تلك الأوساط 
باحتمال موافقة ”الشيخ“ على انتخاب 

”الجنرال“، لكن الأجوبة المرتبكة التي تردد 
أن ”لا مؤشرات“ وأن التيار مازال ”متمسكا“ 

جديدة،  بترشيح فرنجية وأن لا ”معطيات“ 
توحي بغير ذلك، ذلك أنها تبتعد عن لغة 

سابقة حاسمة مطلقة حول ”محرّم“ عون الذي 
استوحى قوته من مزاج تقليدي رافض يلاقي 

به بيت الوسط ذلك في الرياض.
على أن أجواء العلاقة بين العاصمة 

السعودية والشيخ سعد مخصّبة بالكثير من 
الضباب الذي لا يبدو أن الإدارة السعودية 

متفرغة لتبديده. لم تعد الرياض، في المعلن، 
ترى في الشأن اللبناني أولوية في أجندة 

السعودية. سحبت هبتها المليارية للجيش 
اللبناني، وسحبت سفيرها من بيروت ولم 

ترسل بديلا عنه. في تلك الإشارات الغاضبة 
البعض من غضب من حلفائها، وفي رمادية 
الوصل بين زعيم المستقبل وأولي الأمر في 

السعودية ما يوحي بأن الرياض غير مكترثة 
بمصير الحريري وتياره، ولا تريد المخاطرة 

في أي استثمار سياسي جديد يراكم خسائر 

استثماراتها السابقة. قد يأخذ سعد الحريري 
علما بموقف السعودية غير المسبوق من 

الحريرية السياسية. ليس في الموقف قطيعة 
قاتلة، لكن ليس فيه أيضا وصل ودود. قد 

يخيّل لأي مراقب أن السعودية تحرر الحليف 
من أعباء ذلك الحلف. في الرياض كثيرون 
كانوا ينتظرون فعلا حريريا يلتحقون به. 
وفي بيروت كثيرون كانوا ينتظرون جلاء 

استراتيجيات الرياض في بلادهم ليتظللوا 
بها. شيء ما تغير في طبيعة الأخذ والرد 
يملي على ”الشيخ“ اعتماد خيارات قد لا 

تتّسق مع معطيات تياره المتوفرة.
تزدهر في بيروت سطور تتحدث عن 

تواصل جار بين نادر الحريري مدير مكتب 
الحريري والوزير جبران باسيل صهر 
”الجنرال“. لم يعد الاحتمال مستبعدا 

وربما في عودة سعد الحريري قبل جلسة 
الانتخاب المقبلة ما يروّج لإمكانية إعلانه دعم 

ترشيح عون والتخلي عن ترشيح فرنجية. 
سينضم الحريري وفق هذا الاحتمال إلى 

خيار حليفه ”الحكيم“ قائد القوات اللبنانية 
سمير جعجع، وسيلاقي عرض حزب الله 

لانتخاب ”الجنرال“ وتكليف ”الشيخ“ بتشكيل 
الحكومة. سيحرج الأمر حزب الله المنشغل 
بهواجسه الإيرانية من صنعاء إلى دمشق، 

وسيغضب حلفاءه المسيحيين الذين ما برحوا 
يناكفون العونية إيمانا، ربما، بالحريرية. 

لكن الأمر، لا شك، سيهزّ جدران تيار المستقبل 
الذي تجاوز مرارة خيار فرنجية وقد لا 

يحتمل هضم علقم عون.
على أن المكيافيلية نفسها التي تزيّن 

لـ“الشيخ“ محاسن ”الجنرال“ قد تقف ضد 
هذا المزاج. ستكون أمام سعد الحريري 

قراءة الراهن من خلال تأمل التاريخ، وقراءة 
المستقبل من خلال قراءة الجغرافيا. شيء 

كبير يُعدّ للمنطقة بأسرها. المعركة السورية 
تشتد راسمة أعراضا لبلد يعاد رسمه وتُنحت 

ضفافه على حدود لبنان. المعركة العراقية 
تطلُّ حاملة خرائط جديدة تطيح بما عهدناه 
على مدى قرن مضى. يعيش العالم على وقع 

رمادية راكمتها ثماني سنوات من عمر عهديْ 
باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة.

ينتظر العالم أجمع ساكنا جديدا في 
البيت الأبيض يؤكد نهجا قديما أو يقفز 
المؤسسات  نحو نهج آخر. يوحي ”تمرد“ 

الأميركية، مذاك داخل وزارة الخارجية 
الأميركية قبل أشهر إلى ذلك داخل البنتاغون 

ووكالة المخابرات المركزية قبل أيام، بأن 
واشنطن تحتاج لوجه آخر يبدد أداء الرئيس 

الـراحل. صحافة واشنطن تتحدث عن 
خيارات مقبلة في ملفات المنطقة، لا سيما 
الإيراني. في العالم  في جانبها السوري – 

من ينتظر أن تتبدل أجندات أميركية قد تبدل 
من موازين قوى في قضايا الأمن واللجوء 

والسياسة والاقتصاد. وفي المنطقة من يرى 
في الحدث الأميركي مناسبة قد لا تريح 

طهران ودمشق، فلماذا تريح سيد الرابية في 
لبنان؟

في المفارقة أن قواعد ”الأمير“ نفسها قد 
تردع ”الشيخ“ عن تطويب ”الجنرال“ أميرا.

الحريري وعون.. حكاية الشيخ والأمير

{لا أرى أن تفادي الشغور الرئاسي الحاصل في لبنان منذ أكثر من عامين سيحدث في المستقبل 

المنظور، فمن يبت في الموضوع الرئاسي هما القوتان الإقليميتان، إيران وسوريا}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

{موقف تيار المســـتقبل من الانتخابات الرئاســـية لا يزال هو نفســـه، لناحية الاستمرار بترشيح 

النائب سليمان فرنجية، مع تأكيد إصرار التيار على ضرورة تطبيق الدستور}.

محمد الحجار
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

} يحسن كي تحُكَمَ لبنان من خارج منطق 
الدولة، بعيدا عن معايير الدساتير والقوانين، 

وعبر تجاوز العرف والميثاقية اللبنانية، 
وسياسة بناء الدول، أن تعمل على تجويف 

كل هذه المعايير التي لم تكن إلا نتيجة تراكم 
عبر التاريخ المديد على مستوى العالم.

أن تحكم ميليشيا دولة كما هو حال لبنان 
اليوم، فذلك قد تطلب جهدا نوعيا على صعيد 

تجويف معنى الدولة وحضورها من خلال 
مراكمة تعميم النموذج الفاشل والعاجز 

والفاسد وغير المفيد، في إدارة الشأن العام 
من خلال مؤسسات الدولة الدستورية 

والقانونية. هكذا وجد حزب الله السبيل 
لتثبيت نموذجه غير القابل للانسجام مع 

مشروع الدولة. فذهب، بداية، نحو التشجيع 
على تخريب الدولة من خارجها في المرحلة 

الأولى، وذلك من خلال القول في بداية 
تأسيسه إن هذه الدولة كافرة ولا شرعية 

لطاعتها، بل يجوز نهبها وسرقة المال العام، 
بحجة أن النظام الحاكم فيها هو نظام غير 
شرعي بالمعنى الديني. شكلت تلك المرحلة 

عنوانا أساسيا من عناوين سلوك حزب الله 
وسياساته في حقبة الثمانينات من القرن 

الماضي، ونظّر كثيرا للجمهورية الإسلامية 
في لبنان التي اعتبرها هدفا استراتيجيا 

له. وكل ذلك كان ينطوي على سلوك واعٍ في 
الكثير من الأحيان بأنّ هذه الدولة اللبنانية 
هي عدو، ولطالما كان محازبوه يعبرون عن 
ذلك بالكثير من الوسائل منها حرق العلم 
اللبناني في الساحات العامة على سبيل 

المثال لا الحصر.
المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد 

اتفاق الطائف الشهير عام ١٩٨٩. حينها لم 
تتغير استراتيجية حزب الله ومن خلفه 

الأيديولوجيا الإيرانية التي ضخّت في بنيته 
التنظيمية وأيديولوجيته الدينية، المزيد 

من التعامل مع الدولة باعتبارها غنيمة 
حرب أو دولة لا تستحق الانتماء إليها ولا 

تشكل رابطا واجب الاحترام. وهكذا ظل 
الولاء لإيران وولاية الفقيه هو الولاء المتقدم 

على الولاء للدولة وللبنان كوطن مثل بقية 
الأوطان. لكن اعتبارات إقليمية فرضت على 

حزب الله وبإرادة سورية، بداية التسليم 
بوجود دولة ولو من زاوية تنتمي إلى مفهوم 

التقية بمعناه السلبي، أي إظهار الانتماء 
للبنان علنا ومقاومة هذا الانتماء سرّا. وفي 
العام ١٩٩٢، وتأكيدا لمسار فكري أيديولوجي 

يجافي فكرة الانتماء للدولة اللبنانية، اقتضت 
مشاركة حزب الله في الانتخابات النيابية 

في العام ١٩٩٢ أن يُصدر الولي الفقيه، القائد 
الفعلي لحزب الله السيد علي خامنئي، فتوى 

نشرت في حينها تجيز دخول ممثلي حزب 
الله إلى البرلمان، في حين أبقى على حرمة 

الدخول إلى الحكومة.
لنتخيل أن تكون شرعية المشاركة ومبدأ 

الانتخابات النيابية يتطلبان فتوى دينية من 
حاكم دولة أخرى. يكشف هذا الواقع النظرة 

الأيديولوجية لمفهوم الدولة الوطنية لدى 
حزب الله، ومسألة الولاء للفقيه وخطرها 

على الدولة الوطنية والعقد الاجتماعي في 
هذه الدولة.

رغم دخوله إلى مجلس النواب وتحريمه 
المشاركة في الحكومة، استنادا إلى فتوى 

ولي الفقيه، فقد استمرت الأيديولوجيا التي 
لم يتسرب إليها أيّ ملمح له علاقة بالولاء 

للدولة. إذ لا تجد في أدبيات حزب الله ولا 
أيديولوجيته ما يشير إلى أنّه حزب لبناني، 
يعتبر ولاءه للبنان أساس وجوده، أو يتطلع 

إلى الدستور اللبناني باعتباره الحكم بين 
المواطنين والدولة، ولا يولي احتراما لقوانين 

الدولة باعتبارها واجبة الطاعة (مع حرية 
السعي إلى تطويرها ضمن آليات الدستور 

وشروط العقد الاجتماعي). لبنانية حزب الله 
شكلية، أي جغرافية، وليست موجودة في 

الأيديولوجيا ولا في برامج تعبئته الحزبية. 
وليست أكثر من وسيلة تخفي وراءها ازدراء 
هائلا لفكرة الانتماء للدولة والولاء لها. هو 

يعلن كل يوم وبصريح العبارة أنّ ما يأمر به 
ولي الفقيه في إيران واجب الطاعة ولو كان 

ذلك على حساب لبنان.
حاول أمين عام حزب الله أن يحل هذه 

الإشكالية المحرجة له أمام البعض من حلفائه 
المسيحيين بإعلانه أنّ ”ولي الفقيه لا يمكن 

أن يأخذ قرارا ملزما لحزبه يتعارض مع 
مصلحة لبنان“. ولكن هذه المحاولة باءت 

بالفشل لأنّها غير منطقية، ولا تمسّ الإشكالية 
الأساسية بأنّ هناك من يستطيع أن يلزمك، 
إذا شاء، بالخروج على ما تعاقدت عليه مع 

بقية المواطنين في احترام الدستور والقانون 
والولاء للدولة.

هذه الأيديولوجيا التي نشأ عليها حزب 
الله، هي التي حكمت مساره منذ تأسيسه، 

لأنّه كان دائما يرفض مواجهة حقيقة أنّه 
ينتمي بالفعل إلى لبنان ودولته أم إلى شيء 

آخر. وتعززت هذه الأيديولوجيا وزاد من 
نفورها مع مشروع الدولة كلما بدا أنّ الحزب 
ينخرط في مشروع الدولة ويتبنى قواعدها. 

فأمام خيار التسليم بالدولة أو إضعافها، كان 
حزب الله يميل دوما بطبيعته الأيديولوجية 
إلى المزيد من إضعاف الدولة. فهو يدرك أن 
مشكلته مع الكيان ليست في طبيعة النظام 

أو في القوانين التي تحكمه، هو مشكلته 
مع مبدأ وجود الدولة المتعارف عليها في 
دول العالم اليوم ومن بينها دولة إيران. 

فقد تأسس على الخروج على قواعد الدولة 
وشروطها، وعلى حق حصري بأن يؤسس 
ميليشيا خارج سلطة الدولة، وأن تكون له 

منظومة أمنية لها حق التصرف كما يقدر هو، 

وأن يكون محازبوه، في كل ما يقومون به من 
أعمال حزبية وقتالية وأمنية، خارج سلطة 

قانون الدولة ويخضعون لسلطته وحده.
دخل حزب الله الحكومة اللبنانية لكن 

ليس اعترافا كما أسلفنا بالكيان وقواعده، 
بل كوسيلة من وسائل إضعاف الدولة 

وتقويضها بما يتلاءم مع بقائه خارج أي 
سلطة محاسبة أو رقابة، بل خارج أي قواعد 
قانونية. دخوله إلى الحكومة كان وسيلة من 

وسائل حماية وجوده اللاقانوني من جهة، 
وسبيلا للاستفادة من الدولة على قاعدة ”لي 
الغنم وعلى غيري الغنم“ من جهة ثانية. فقد 

شكلت الدولة اللبنانية متراسا يتمترس به 
الحزب حين الحاجة ويعمل على إضعافها 

وتطويعها بشكل دائم.
هذا السلوك الدائم منذ التأسيس الذي 

يقوم على تقويض مشروع الدولة، أسس 
لدى حزب الله نظرية يتبعها بشكل دقيق في 

التعامل مع الدولة اللبنانية، وهو تشجيع 
الفساد في الدولة، أو ما يمكن أن نسميه 

سياسة الإفساد. إذ أنّه مشارك في الحكم وفي 
كافة السلطات، والهدف محاولة ترسيخ فكرة 
في ذهن اللبنانيين بكل ما أوتي من قوة، أنّ 

الدولة اللبنانية فاسدة وعاجزة، ويتقاسم 
غنائمها لصوص، وهي عاجزة عن حلّ 

المشكلات البسيطة للبنانيين كالماء والكهرباء 
والنفايات. هذه الفكرة الجوهرية يعتقد 

حزب الله أن ترسيخها في أذهان اللبنانيين 
مع السعي الدؤوب إلى فرضها في الواقع، 
كفيل بأن يجعله يسرح ويمرح من سوريا 

إلى اليمن والعراق، وأن يكون أداة طيّعة في 
يد الحرس الثوري، وأكثر من ذلك أن يطبق 

النموذج الذي أنجزه في لبنان خدمة لمصالح 
الأيديولوجيا الإيرانية التي تستكمل المشاركة 

في تدمير ما تبقى من كيانات وطنية في 
المشرق العربي واليمن وغيرهما.

حزب الله: تعميم الفساد لإضعاف مفهوم الدولة

يعرف {الشيخ} الحريري أن خياره ما 

بين {البيك} فرنجية و{الجنرال} عون 

يمر أيضا بحسابات {الأستاذ} بري 

و{السيد} نصرالله و{البيك} جنبلاط. 

وفي رحلة الألغام هذه، يتلقى أخبار 

المعركة في حلب كمرآة لتداخل 

أجندات وتقاطع أخرى

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

علي الأمين
كاتب لبناني
نن االألأ لل
ي ب ب

لبنانية حزب الله شكلية، أي جغرافية، 

وليست موجودة في الأيديولوجيا ولا 

في برامج تعبئته الحزبية. وليست أكثر 

من وسيلة تخفي وراءها ازدراء هائلا 

لفكرة الانتماء للدولة والولاء لها
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آراء
} مسلسل استجوابات الوزراء الذي بدأ 
بوزير الدفاع خالد العبيدي مرشح الكتلة 
السنية، واستمر مع وزير المالية ومرشح 

الكتلة الكردية هوشيار زيباري، سيتواصل 
حسب التسريبات إلى وزير الخارجية 

إبراهيم الجعفري بعد تنحيته من موقع 
رئيس التحالف الشيعي ومجيء عمار 

الحكيم بدلا عنه. وهناك قضايا أكثر من 
الفساد المالي في وزارة الخارجية إذا ما 

فتحت، فقد تعرضت السياسة الخارجية للبلد 
إلى الفشل الحتمي وإلى عزلة العراق عربياً 

ودولياً، ولا تشفع لذلك الموالاة الأميركية 
للحكومة العراقية في هذه الأيام لأغراض 

المصالح الأميركية في العراق لطرد داعش، 
والمحافظة على مكانة إستراتيجية في هذا 
البلد لكونه ما زال يشكل موقعا مهماً في 

خرائط المنطقة الجيوسياسية، كما تعيش 
مؤسسة الخارجية سياسة إدارية بائسة لا 
تمت بصلة إلى مكانة هذا المرفق الحيوي، 

حيث تم استبعاد الكفاءات الدبلوماسية 
العراقية الراقية، وإحلال الفاشلين 

والمتخلفين والموالين محلهم.
إن الاستجوابات داخل البرلمان العراقي 
هي انعكاس لما وصلت إليه حالة عدم الثقة 

بين أطراف العملية السياسية الثلاثة (شيعة 
وأكرادا وسنة) والتشظي الحاصل داخل 

تلك الأطراف نفسها. ورغم غلاف ”محاربة 
الفساد“ الذي يحيط بتلك الاستجوابات، 

فإن من تابع وقائعها في حالة وزيري 
الدفاع والمالية لا يجد من مسار المناقشات 
أو سياسة رئاسة البرلمان ما يشير إلى أن 

الغرض هو مسك خيوط النهب الملياري الذي 
تم من قبل مسؤولين حكوميين وبرلمانيين 

وآخرين والوصول إلى نهايات قضائية 
تقتص من اللصوص الكبار وترميهم في 

السجون وتعيد الأموال المنهوبة، وما زالت 
قصة مزاد الدولار اليومي مستمرة لنهب 

المال العراقي وتهريبه إلى الخارج بأوراق 
وهمية. سمعنا أنه حين ورد تورط رئيس 
البرلمان سليم الجبوري بشبهات الفساد 
ذهب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، 

مدحت المحمود، الذي سبق لرئيس الوزراء 
الأسبق أياد علاوي أن عينه في هذا المنصب 

”مدى الحياة“ ولم نسمع سابقاً بمثل هكذا 
تعيين إلا للإمبراطوريات والممالك، وجلس 

الجبوري في مكتبه ولم ينته من تناول ”شاي 
الضيافة“ إلا وصدر قرار تبرئته ”لعدم كفاية 
الأدلة“، في حين يقبع الآلاف من الأبرياء من 

أبناء جلدته في السجون والمعتقلات منذ 
سنوات تحت تهم كيدية دون محاكمة أو 

إطلاق سراحهم.
كلا الاستجوابين لم يكونا لهما طابع 
مهني احترافي يتعلق بمسيرة الوزيرين، 
وإنما عبارة عن فقاعات إسقاطية وصدى 

لتغييرات محتملة بالتحالفات داخل العملية 
السياسية. الاستجواب الأول كان من قبل 

النائبتين حنان فتلاوي وعالية نصيف 
وهما بخلفيات سياسية من الكتلة الشيعية، 

والثاني من قبل هيثم الجبوري الذي يقود 
”جبهة الإصلاح“ داخل البرلمان، وسبق أن 
انبثقت هذه الجبهة إثر اجتياح جمهور 

مقتدى الصدر للبرلمان في الثلاثين من أبريل 
الماضي، وهذه الجبهة قدمت برنامجها 

لإسقاط حكومة العبادي ورئاسة البرلمان، 
لكنها تعطلت ودخلت في البرنامج التدريجي 
من الوزراء إلى رئاسة الحكومة، رغم صعوبة 

إقصاء الحكومة لأسباب إقليمية ودولية، 
لأن العبادي يحصل اليوم على دعم أميركي 

ودولي كبير بسبب معركة الموصل المقبلة قبل 
نهاية هذا العام. وهذه الجبهة مكونة من كتل 
سياسية مختلفة وتشكيل غير متماسك ولها 

مهمات مرحلية كتمهيد لما قد يحصل في 
الأيام المقبلة.

ولعل عملية إقصاء وزير المالية ذات 
أهداف سياسية أكثر من قصة وزير الدفاع، 

فهوشيار زيباري كان وزيرا للخارجية 
لأكثر من عشر سنوات ووزيرا للمالية أكثر 

من سنتين، وهو قيادي كبير في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني وخال مسعود 
البرزاني رئيس الإقليم، ولهذا فالرسالة 

السياسية المقصودة متعددة المصادر موجهة 
إلى البرزاني نفسه، وقد صرح زيباري بأن 

الاستجواب ”كان بدفع من نوري المالكي 
وكتلة دولة القانون من أجل إسقاط حكومة 
العبادي“ كما أعلن عن اسم الشخص الذي 

هرب مبلغ ستة مليارات وأربع مئة وخمسة 
وأربعين مليون دولار. خصوصية الضربة 

الموجهة إلى زيباري الكردي، أنها تعلن لأول 
مرة عن انهيار ما كان يسمى ”بالتحالف 

الشيعي الكردي“ الذي بنيت عليه العملية 
السياسية بعد الاحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣ 
وكذلك تصدع الكتلة الكردية، وهي مناورة 

سياسية لاختراق الجسم الكردي من خاصرة 
”الاتحاد الوطني الديمقراطي“ الذي تقوده 
حالياً السيدة هيرو، زوجة جلال طالباني، 
رغم معارضة كل من برهم صالح وكوسرت 

رسول وهما قياديان في الاتحاد الوطني، 
كوسرت رجل عسكري وأمني قبل أن يكون 

سياسياً له تاريخ حافل بالحركة الكردية قبل 
٢٠٠٣. أما برهم صالح فقد حاول استثمار 

علاقته السابقة مع جلال طالباني لكي يبني 
لنفسه مجداً سياسياً جديداً وحلم بملء 
الفراغ بعد مرض جلال طالباني، لكنه لا 
يمتلك شعبية بين الأكراد، وعليه علامات 

استفهام كثيرة، رغم أن لديه ثقافة سياسية 
ليبرالية اكتسبها من بريطانيا ومن علاقاته 

بجهات أميركية كثيرة.
لكن الواقع الكردي شيء آخر، وما زالت 

العلاقات التقليدية ذات تأثير كبير في الشأن 
السياسي الكردي، ولا يمكن لقائد سياسي 
داخل الاتحاد الوطني أن يملأ مكان ”مام 

جلال“، لكن زوجته الحديدية هيرو تمسك 
بالمال والسلطة والدعم الإيراني. الجسم 

الكردي يتعرض اليوم إلى التفكك، وقد تؤدي 
الأحداث إلى تداعيات سلبية يمكن أن تؤخر 

دعوات البرزاني إلى الاستقلال الكردي. 
كما تحظى قيادة الاتحاد الوطني وحركة 
التغيير بدعم سياسي من أقوى رجل في 

التحالف الشيعي وهو نوري المالكي الذي 
لا شك بأن لديه حسابات لتحالفات جديدة 
مع الأكراد كلما اقتربت الانتخابات المقبلة 
كجزء من شغله الجديد في تحالفات أخرى 

لقوى وشخصيات عراقية لا يستطيع رئيس 
الوزراء العبادي القيام بها، وهو الذي يسعى 

إلى لملمة مسيرته لإنهاء دورته بسلام.
المشكلة الكبيرة بين الأكراد ككل ومركز 

بغداد هي قضية تقاسم الأرض والثروة، 
وكأن العراق لا يمتلك مقومات دولة متماسكة 

بالأرض والشعب. خارطة العراق بقاعدتيْها 
تتعرض اليوم إلى إعادة صياغة داخلية 

للتقاسم بين الأكراد والشيعة والسنة على 
وقع المعركة ضد داعش وطردها من الموصل. 

هناك تفويض أميركي لمسعود البرزاني 
بالدخول في معركة الموصل دون التوقف عند 

مسألة ماذا بعد داعش من خرائط محلية 
جديدة. والأميركان هم الذين يديرون هذه 

المعركة وفق تصريحات قادتهم العسكريين 
وقد استكملوا الآن تعداد مقاتليهم إلى 

خمسة آلاف أميركي من النخبة.
وفي جلسة استماع مجلس الشيوخ 

الأميركي لقيادة البنتاغون يوم ٢٢ سبتمبر 
الحالي كان هناك عزم من وزير الدفاع 

ورئيس أركانه على أن لا مشكلة جدية في 
طرد داعش من الموصل، والمشكلة هي ما بعد 

داعش، وكيف سيتعامل العراقيون بنينوى 
ما بعدها، ووجهة نظر الأميركان أن تقاد 

الموصل من قبل الشرطة المحلية. لكنهم على 
قناعة بأن مسعود البرزاني لديه خرائط 

جديدة لنينوى، وأنه لن ينسحب من المناطق 
التي يعتبرها كردستانية، دون اهتمام لما 
ستكون عليه بقية الأراضي الأخرى. هناك 

أحاديث حول تقسيم نينوى إثنياً وعرقياً إلى 
سبع أو ثماني وحدات مستقلة.

وعلى الرغم من غموض ما سيحدث 
بعد طرد داعش من الموصل والعراق، إلا أن 
الكتل السياسية الكبيرة وخاصة في الجزء 

العربي من العراق تستحضر إمكانياتها 
لجولة الانتخابات المقبلة، ولم تتأثر بموجة 

التظاهرات الشعبية التي اجتاحت العاصمة 
ووسط جنوبي العراق من أنصار تلك 

الكتل“الشيعية“، كما لم تتأثر تلك التي 
تاجرت بالدفاع عن العرب السنة والبعض 

من زعمائها سرقوا مبالغ ”النازحين“ وغيرها 
من صفقات العقود المشبوهة.

ويبدو أن الجميع لا تعنيه أصوات 
مكافحة الفساد، فاللعبة متقنة ”غطيلي 

وأغطيلك“. لقد انتهت التحالفات الطائفية في 
وقت مبكر على وقع الاستجوابات النيابية، 
ولم يعد هناك وجود لتحالف شيعي كردي، 
بعد أن أصبح سنة الحكومة والبرلمان في 

خبر كان، ويتوقع أن تطرح في الأيام المقبلة 
مجدداً نظرية ”الأغلبية السياسية“ حيث 
تتبلور قوى وشخصيات جديدة من بين 

العرب الشيعة والسنة والأكراد والتركمان، 
وتتم التعبئة حولها لكن المشكلة هي قيادات 
الميليشيات المسلحة التي ستبحث عن مواقع 

سياسية متقدمة في المشهد السياسي، 
وكيفية ضبطها ومن الذي يضبط حركتها 
في الشارع العراقي؟ لم يعد هناك تحالف 

كردي شيعي، ولم تعد هناك تحالفات طائفية، 
الجميع مرتبكون ولعل مرحلة ما بعد داعش 

ستكشف الكثير.

نهاية التحالف الطائفي في العراق

{أدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حسم ملف الكابينة الحكومية وعرض قائمة المرشحين 

البدلاء للوزارات الشاغرة والوزراء الذين تم سحب الثقة منهم}.

آرام شيخ محمد
نائب رئيس البرلمان العراقي

{كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستعيد النظر في تحالفاتها وربما تتقارب مع كتلة أخرى، 

وسنقف أمام مشروع تقوده بالعض من الجهات لإفراغ العراق من الكفاءات وإشاعة الفساد}.
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} استعراض عسكري هو الأول من نوعه في 
ذكرى الحرب العراقية الإيرانية شاركت فيه 

القوات البحرية والبرية والجوية التابعة 
للجيش الإيراني وحرس الثورة، إضافة 

إلى قوات الشرطة والتعبئة وقوات شعبية 
محلية. 

ماذا تريد إيران من استعراض عسكري 
مطل على الخليج في ميناء بندر عباس 

تشـارك فيه 500 قطعة بحرية عـائمة 
وغاطسة؟ خصوصا أنه يجري في جو 

من التوتر السياسي مع المملكة العربية 
السعودية؟

من جهة أخرى وافق مجلس الشيوخ 
الأميركي بأغلبية كبيرة على إتمام صفقة 
عسكرية مع السعودية قيمتها 1.15 مليار 

دولار شملت أكثر من 130 دبابة أبرامز و20 
عربة مدرعة ومعدات أخرى للسعودية. هذا 

معناه أن المنطقة تشهد تصعيدا غير مسبوق 
بسبب الاستفزاز الإيراني.

في اليوم الـذي انطلقت فيه 
الاستعراضات العسكرية الإيرانية، ومن 

مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة 
كرر ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن نايف دعوته إيران إلى التحلّي بحسن 
الجوار وتحسين العلاقات؛ ”ندعو السلطات 

الإيرانية للقيام بواجباتها في هذا الشأن 
وفق مقتضيات القانون الدولي، وأن تكون 

علاقة إيران مع دول المنطقة قائمة على حسن 
الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية 
الثلاث“.

ومن الـ”وول ستريت جورنال“ كان مقال 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قويا 
وما زالت أصداؤه تتردد في الإعلام الدولي 

والعربي، حيث قال ”إنها الأيديولوجية 
الخمينية، تدفعها شهية التوسع ويغذيها 

كره العالم الغربي وتحُفّزها النعرة الطائفية، 
من أثار وأجج التطرف“.

وفي العراق الذي تحكمه إيران بالوصاية 
شهدنا في الأيام القليلة الماضية طرد السفير 

السعودي من بغداد ثامر السبهان، وسحب 
الثقة من وزير الدفاع السني خالد العبيدي، 

وسحب الثقة من وزير المالية الكردي 
هوشيار زيباري.

إن الجبهة الشيعية تنكمش على نفسها 
أكثر فأكثر. وهناك أنباء عن عودة رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي إلى الحياة 

السياسية رغم سجله الطائفي والدموي.
إيران تصعـد من لهجتها الحربية؛ 

تصريحـات خامنئي ومقـالات وزيـر 
الخارجية محمد جواد ظريف، وتصريحات 

الجنرالات الإيرانيين والاستعراضات 
العسكرية. من الواضح أن الجبهة الإيرانية 

تزداد عزلة.
فما هي هذه المعركة التي تخوضها 

إيران والتي في الظاهر تستهدف السعودية 
وإسرائيل؟ وما هذا الإرهاب السني الذي 

باسمه ستحقق إيران هدم سوريا والعراق 
واليمن، وتحطيم إسرائيل، وانتزاع الكعبة 

من آل سعود؟
إن بركة الدم التي تغرق فيها إيران اليوم 

تشكل خطرا على مستقبل الشعب الإيراني 
نفسه، أكثر من كونها تشكل خطرا على أعداء 

النظام الإيراني. خذ مثلا استعداء السنة 
والأكراد في العراق بهذه الطريقة الفظة، 

وتشكيل جبهة واسعة لإرباك المنطقة، لا يبدو 
كل ذلك مفهوما. خصوصا إذا كان يتم باسم 

الدين، فما هو هذا الدين الإيراني المزعوم 
الذي يستحق كل ذلك؟

اعتقد بأن الأمور قد تم سحبها إلى 
حدودها القصوى، والمستقبل لن يكون سوى 

الانهيـار الشامل. 
لقد سعت إيران إلى الدخول في النادي 

العالمي والحرب على الإرهاب السني، وحققت 
نوعا من النقاط من خلال الاتفاق النووي، إلا 
أن إيران نفسها، وعلى لسان المرشد الأعلى، 

اعترفت بأنها تعرضت لنوع من الخداع 
الأميركي، وأن البنك المركزي الإيراني ما زال 
تحت العقوبات، ولا يحق له التعامل المباشر 

بالدولار، الأمر الذي يجعل إيران حريصة 
على تحويل العراق إلى محفظة نقود من 

خلال تأجيج التفكك الطائفي والأزمات 

وتشكيل الميليشيات على حساب الجيش 
الوطني العراقي. 

اليوم سيدة من الفلوجة تقول ”للمرة 
الثانية خلال أسبوع ميليشيات الحشد 

تقتحم مدينة الكرمة وتعتقل 12 مدنيا ممن 
عادوا مؤخرا إلى منازلهم، ولا يعلم مصيرهم 

حتى الآن. وكانت حوالي 700 عائلة دخلت 
المدينة منذ سيطرة القوات الأمنية والحشد 

عليها“.
كما أن إيـران لم تنجح في جـذب 

الصفقات الأجنبية، ولا يبدو أن هناك أي 
تحسن ملموس في حياة الشعب الإيراني. 

اعتقد أن إيران، بالمحصلة، تحول 
الهامش العـراقي والسـوري إلـى أرض 

محـروقـة كنوع مـن الهـروب إلى الأمـام. 
فلـم تعـد نظرية الممانعة والعداء لإسرائيل 

مقنعة، بالعكس تبدو إسرائيل دولة صديقة 
وعقلانية اليوم مقارنة بالجنون الإيراني 

الطائفي الذي استفز كل هذا التطرّف السني 
في المنطقة.

يبدو شيعة العراق أنفسهم غير مقتنعين 
تماما بالزعامة الإيرانية، بل يتصرف 

الكثيرون منهم كما لو أنهم مختطفون أو 
متورطون في هذا الجنون الإمبراطوري 

الإيراني الذي لا يتحقق إلا بالتصعيد 
الطائفي والكراهية، وبالشعارات البالية التي 

تهدد دولة إسرائيل بلا سبب.
يقول الكاتب العراقي الوطني علي 

الحسيني ”بدت المدينة شاحبة، أقرب إلى 
مخيم لاجئين أُقيـم وسط العراء، كارثة 

بصرية في العمران، توتر محسوس في 
الوجوه. ما رصدته خلال نهار وليلة 

قضيتهما في سامراء أمر فظيع، ميليشيات 
ضخمتها الكراهية والانتقام، تدوس على 

مئات السنين من التعايش ”السلمي“ 
وتمارس إذلالا ”حقيرا“ ضد مواطنيها، إذلالا 

يأخذ تمظهرات عديدة، بدءا بمحاصرتهم 
بشعارات طائفية، مرورا بالتضييق على 
مصادر معيشتهم، وانتهاء إلى إشعارهم 

بأنهم غير مرحب بهم أو أنهم مجتمع 
مشبوه، يتحتم مراقبته باستمرار. كشخص 

انتمي إلى عائلة شيعية، أشعر بالخجل 
و”العار“ مما تفعله تلك الميليشيات في 

سامراء“.
إن الدولة الشيعية الإيرانية قد وصلت 

إلى حدودها القصوى، وقد غرقت في 
الدماء إلى الركب، ولا أعتقد بأنها تستطيع 

الاستمـرار دون ارتكـاب خطـأ مميـت. 
الجميـع بانتظار الخطأ الإيراني الوشيك، 

الخطأ القاتل.

الخطأ الإيراني الوشيك في المنطقة

انتهت التحالفات الطائفية على وقع 

الاستجوابات ولم يعد هناك وجود 

لتحالف شيعي كردي، بعد أن أصبح 

سنة الحكومة والبرلمان في خبر كان

أسعد البصري
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

الاستجوابات داخل البرلمان العراقي 

هي انعكاس لما وصلت إليه حالة 

عدم الثقة بين أطراف العملية 

السياسية الثلاثة (شيعة وأكراد 

وسنة) والتشظي الحاصل داخل تلك 

الأطراف نفسها

الدولة الشيعية الإيرانية قد وصلت 

إلى حدودها القصوى، وقد غرقت 

في الدماء إلى الركب، ولا تستطيع 

الاستمرار دون ارتكاب خطأ مميت. 

الجميع بانتظار الخطأ الإيراني 

الوشيك، الخطأ القاتل

بركة الدم التي تغرق فيها إيران 

اليوم تشكل خطرا على مستقبل 

الشعب الإيراني نفسه، أكثر من 

كونها تشكل خطرا على أعداء 

النظام الإيراني
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اقتصاد
{حصول فنادق ومطاعم شركة الدار العقارية على 14 جائزة عالمية، دليل على التزام الشركة 

بتقديم مفاهيم مبتكرة وجديدة في قطاع الضيافة}.

جاهد رحمان         
مدير الضيافة والترفيه في شركة الدار العقارية

{إنتـــاج إيران النفطي بلغ تقريبا المســـتويات التـــي كانت عليها قبل فـــرض العقوبات الدولية 

وكذلك مستوى الصادرات، وهي تحقق تدفقات نقدية إضافية كبيرة}.

إرنست مونيز
وزير الطاقة الأميركي

} لنــدن - يقــــف المصـرفـــان السويســـريان 
يو.بي.أس وســـويس بنك في صـدارة ســـباق 
ابتكار عملة التســـويات المصرفية، وقـد انضمّ 
إليهمـــا دوتشـــه بنك الألمانـــي وســـانتاندير 
الأســـباني في محاولة لإقناع البنوك المركـزية 
الكبـرى للسماح بإصدار العملة في بداية عام 

.2018
وتعتبر الخطوة من أبرز الأمثلة الملموسة 
على تعـــاون البنـــوك الدولية لتطويـــر تقنية 
قائمـــة على ربط أنظمة المصـــارف مع بعضها 
وفـــق وحـــدة تعامل محـــددة تســـمى العملة 
الرقمية، هذه الخطوة سترفع من كفاءة البنوك 

والأسواق المالية.
ويقـــول جوليـــو فـــوره رئيـــس الأبحاث 
والتطويـــر في بنـــك ســـانتندير إن المعاملات 
الماليـــة بين البنوك والمؤسســـات المالية حاليا 
عملية معقدة وتســـتهلك الوقت بطريقة هائلة 

وتكلف مبالغ غير منطقية.
وأكـــد أن البنـــوك تحتـــاج بالإضافـــة إلى 
المصرفيـــين الذيـــن يتعاملـــون مـــع الزبائـــن 
مجموعة كبيرة مـــن الموظفين والمصرفيين في 
المكاتب الخلفيـــة التي تتعامـــل مع المصارف 
فقط لتســـوية المعاملات والتحويـــلات المالية 

البنكية.
ويرى الخبيـــر أنه إذا مـــا تمّ إصدار هذه 
العملة الرقمية فإنه ســـيكون بالإمكان تبسيط 
هـــذه العملية وجعلها أقل كلفة وأســـرع وقتا 
وبطريقة رقمية لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من 

الموظفين والمصرفيين في فروع البنوك.
ويقـــول حيـــدر جعفـــري رئيـــس الابتكار 
فـــي بنك يو.بـــي.أس ”أنت بحاجة إلى شـــكل 
من أشـــكال النقـــد الرقمـــي لاســـتخدامه في 
الســـجلات الرقميـــة من أجل الحصـــول على 
الفائدة القصوى من تقنيات التواصل البنكي 

الرقمي“. ويضيف حيدر ”هذه العملة تســـمح 
لنـــا القيـــام باختصار الوقت الذي تســـتغرقه 
العمليـــات، مثلا انتظار وقـــت محدد لوصول 
الدفعـــات او التحويلات المالية. هـــذه العملة 
الرقميـــة ســـتختصر هـــذا الوقـــت وتجعـــل 

المعاملات شبه آنية بين البنوك“.
وكشـــف خبراء ماليون عن قيام عدة بنوك 
فحوصاتهـــا علـــى العملة  بإجـــراء  مركزيـــة 
الرقمية الجديدة من بينهم مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي وبنـــك إنكلترا وبنك كندا 
وذلك لدراسة الفوائد المحتملة من هذه العملة، 
إلـــى جانب معرفـــة المخاطـــر المتعلقـــة بأمن 
المعلومات وتأثيرها على الاستقرار المصرفي.

وســـتقوم العملة الرقمية بين البنوك على 
التـــي هي عملة  نفـــس فكرة عملـــة ”بتكوين“ 
مشـــفرة إلكترونيا يمكـــن مقارنتها بالعملات 
الأخـــرى مثل الدولار أو اليـــورو، لكن مع عدة 

فوارق أساسية.
وتعتبـــر البتكوين عملة إلكترونية بشـــكل 
كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود 
فيزيائي لهـــا، كما أنها تختلـــف عن العملات 
التقليدية بعدم وجـــود هيئة تنظيمية مركزية 

تقف خلفها.
وتعتمد هذه العملة بشـــكل أساســـي على 
مبادئ التشـــفير في جميع جوانبها، كما أنها 
تعتبـــر أيضـــا العملة الإلكترونيـــة الأولى من 
نوعها والأكثر شـــهرة وانتشارا لكن رغم ذلك 
ليســـت العُملة التشـــفيرية الوحيدة الموجودة 

على شبكة الإنترنت حاليا.
وتتوفـــر حاليـــا مـــا لا يقـــل عـــن 60 عملة 
تشـــفيرية مختلفة منها ما لا يقل عن 6 عملات 
يمكن وصفها بالرئيســـية وذلـــك اعتمادا على 
عدد المســـتخدمين وبنية كل شبكة، إضافة إلى 

الأماكن التي يمكن فيها اســـتبدال وشراء هذه 
العملات التشفيرية مقابل عملات أخرى.

ولضمان السير الحسن لعمليات التحويل، 
يقوم البتكوين بالاحتفاظ بســـجل حســـابات 
تســـجل فيه جميع الإجراءات التـــي تتم على 
الشـــبكة، يطلـــق عليـــه اســـم سلســـلة الكتل. 
وتتشـــارك جميع العقد المتواجدة على شـــبكة 
بتكوين في هذا الســـجل عبر نظام يعتمد على 

بروتوكول بتكوين.
وتحتـــوي سلســـلة الكتـــل علـــى جميـــع 
الإجراءات التي تمت باستخدام بتكوين، وهو 
ما يمكن مـــن معرفة الرصيد الـــذي يملكه كل 

عنوان على هذه الشبكة. 
ويطلق على هذا المفهوم وصف السلســـلة، 
للترابـــط المتواجـــد بين الكتـــل، حيث تحتوي 
كل كتلـــة علـــى هـــاش الكتلـــة التي تســـبقها 
ويتواصـــل الأمر إلى غاية الوصول إلى الكتلة 
الأولى التي يطلق عليها اسم ”كتلة التكوين“. 

وتكويـــن السلســـلة بهذه الطريقـــة يجعل من 
مهمة تغيير أي كتلة بعد مرور مدة معينة على 
إنشـــائها في غاية الصعوبـــة إذ أن تغيير أي 

كتلة واحدة يتطلب تغيير كل الكتل التي تليها 
بســـبب الحاجـــة إلى إعادة حســـاب هاش كل 
كتلة لتحديث قيمة هاش الكتلة السابقة فيها.

تعمــــــل أكبر أربعة بنوك في العالم لتطوير عملة رقمية من المتوقع أن تهيمن على معاملات 
البنوك الكبرى الداخلية، وذلك لتســــــوية الحسابات والالتزامات المالية بين المصارف، وفق 

نفس نظام تكنولوجي يشبه نظام العملة الافتراضية ”بتكوين“.

أكبر مصارف العالم تصدر عملة رقمية للتعامل في ما بينها
[ البنوك المركزية الكبرى تدرس إصدارها بداية العام المقبل [ العملة توفر الوقت والتكاليف وترفع كفاءة التعاملات المصرفية

العملات الافتراضية تعيد رسم خارطة النظام المصرفي

جوليو فوره: 

العملة الرقمية تبسط وتسهل 

وتخفض تكاليف العمليات 

المصرفية بين البنوك

حيدر جعفري: 

النقد الرقمي هو عملة 

العصر لتبادل التحويلات 

المالية بين البنوك الرقمية

انتقال استثماري 

من اللحوم إلى النبات
 40 مـــــن  مجـمـوعـــــة  أطلقـــــت   - لنـــدن   {
مســــتثمـرا يديـرون استثمـارات قيمتها 1.25 
تريليــــون دولار حملـة لتشــــجيع 16 شــــركـة 
عـالميـــــة علـــــى تغيير الطـريقــــة التي تختـار 
بها البروتين المستخـدم في منتجاتهـا وذلـك 
للمســـــاهمـة في خفـــــض المخـاطــــر البيئيـة 

والصحيـة.
ووجه المســــتثمرون رســــالة إلى شركات 
تصنيــــع الغذاء في 23 ســــبتمبر لحثها على 
للاعتمــــاد  المخاطــــر ”الملموســــة“  مواجهــــة 
على مــــزارع التصنيع الغذائــــي ومطالبتها 

بالتحول إلى البروتين النباتي.
ومن بــــين الشــــركات التــــي اســــتهدفها 
ونســــتلـة  هـاينــــز  شــــركات  المســــتثمـرون 
ويـونيلفـــــر وتســــكـو وولمـــــارت، وفـق بيـان 
صادر عن مبــــادرة فارم أنيمال إنفســــتمنت 
ريســــك أند ريتيرن التي أنشـأتهـا مجموعـة 

المستثمـرين.
وقــــال جيريمي كولــــر مؤســــس المبادرة 
ورئيــــس مجموعة المســــتثمرين ”إن المغالاة 
في اعتماد العالم على الماشــــية لتلبية الطلب 
العالمــــي المتنامي علــــى البروتين هي وصفة 

لأزمة مالية واجتماعية وبيئية“.
وأضــــاف كولر أن التلوث جــــراء الإنتاج 
المكثف للماشــــية وصل إلى مستويات عالية 
للغايــــة في مقابل انخفــــاض ملحوظ لمعايير 
الأمــــان والرخــــاء وبالتالي لا يمكــــن لقطاع 
التصنيع أن يلبي الزيادة المتوقعة في الطلب 

العالمي على البروتين.
وقــــال إن المســــتثمرين يريــــدون معرفــــة 
مــــا إذا كانــــت كبرى شــــركات الغــــذاء لديها 
استراتيجية لتجنب هذه الفقاعة البروتينية 
وتحقيق الأرباح من ســــوق البروتين النباتي 
الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 8.4 بالمئة سنويا 

في السنوات الخمس المقبلة.
وتأتــــي الحملــــة إثــــر دراســـــة لجامعــــة 
أكســــفـورد ذكـرت فيهـا أنـــــه يمكــن بحلـول 
2050 تـوفيـــــر 1.5 تريليــــون دولار من نفقات 
الرعاية الصحية ومشـــــاريع مكافحة التغيـر 
المناخــــي إذا مـا خفــض النـــــاس اعتمـادهـم 

على اللحـوم.
وأشارت إلى الضغط السياسي المتنامي 
علــــى الشــــركات، والتشــــريع الذي تدرســــه 
الدنمــــارك لفــــرض ضريبــــة علــــى اللحــــوم 
الحمراء، وخطة للحكومة الصينية لتخفيض 
اســــتهلاك مواطنيها من اللحوم بنســــبة 50 

بالمئة وفق ما قالت المبادرة.

اضطرابات حادة في العلاقات الاقتصادية الأوروبية الأميركية
} واشــنطن - أكد محللـــون أن العلاقات بين 
الولايـــات المتحدة وأوروبا تمـــرّ باضطرابات 
حادة فـــي فترة انتخابات كبـــرى على جانبي 
المحيط الأطلســـي، تجســـدها الخلافات حول 
مجموعة أبل ومصرف دويتشه بنك ومجموعة 

أيرباص والمفاوضات التجارية المتوقفة.
ويعدّ الخلاف حـــول أبل هو الأكثر رمزية، 
بعدما أثار القرار الأوروبي في نهاية أغسطس 
الماضـــي بإلزام المجموعـــة الأميركية العملاقة 
علـــى دفع 13 مليار يورو إلـــى أيرلندا، غضب 
الســـلطات فـــي واشـــنطن ومازالـــت تبعاته 

مستمرة.
وأكد وزير الخزانـــة الأميركي جاكوب ليو 
مرارا، أنه لا يتفهم القرار واتهم بشكل واضح 
الأوروبيين بمهاجمة شـــركة أبل ”بشـــكل غير 

متكافئ“.
في المقابل تثير الغرامة الكبيرة التي تبلغ 
14 مليار دولار وتهدد مصرف دويتشه بنك في 

خلافات حول قروض عقاريـــة، غضب أوروبا 
التي تتهم الأميركيين بالتشـــدد إزاء المصارف 

الأجنبية.
يضـــاف إلـــى كل ذلك الانتصـــار الأميركي 
فـــي منظمة التجارة العالمية فـــي المعركة على 
فـــرض الاعتـراف بعـدم شـــرعيـة الـدعم المالي 
الحكومـــي المقـــدم إلى مجموعـــة أيرباص في 
أوروبـــا. ولم يغلـــق هذا الملف لكـــن الولايات 
المتحـــدة يمكنها نظريـــا مطالبـــة الأوروبيين 
بتعويضات تبلغ العشـــرات مـــن المليارات من 

الدولارات.
وأخيـــرا، مازالت المفاوضـــات حول اتفاق 
التبـــادل الحـــر التـــي يفتـــرض أن تســـتأنف 
خلال أســـبوع فـــي نيويورك، تـــراوح مكانها 
بسبب خلافات أساســـية وكذلك نقاط مرتبطة 

بالجدول الزمني.
ويكرر الأميركيون باستمرار أن هذا الاتفاق 
يمكن أن يوقع بحلول نهاية العام الحالي قبل 

مغادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما للبيت 
الأبيـــض، في حـــين يرى الأوروبيـــون أن هذه 

الفرضية ”ليست واقعية“.
وكانت هناك دائما خلافـــات بين الكتلتين 
المتحالفتـــين. لكنها تفاقمت هذه المرة بســـبب 
الغمـــوض المرتبـــط بالانتخابـــات الرئاســـية 
الأميركية المقبلة في 8 نوفمبر، والفرنسية في 
أبريل المقبل والانتخابـــات العامة بألمانيا في 

نهاية الصيف المقبل.
وقـــال إدوارد ألـــدن مـــن المركـــز الفكـــري 
الأميركي ”مجلس العلاقات الخارجية“ لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ”في الأوقـــات الطبيعية، 
يجد الطرفـــان أرضية التفاهم بســـهولة. لكن 
المشـــكلة هي أن هذا يحدث في فترة من الشك 

الكبير“.
وما يعقد مواقف السلطات ويؤجج الجدل 
هو صعـــود شـــعبية الدعـــوات الحمائية في 
الولايات المتحدة مع المرشح الجمهوري دونالد 

ترامـــب، وكذلك في أوروبا بعد التصويت على 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويـــرى ألدن أن ”الخطر يكمـــن في أن هذه 
الخلافـــات العادية تـــزداد تعقيـــدا وتداخلا“ 
مشـــيرا إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
تبـــدوان ”حائرتـــين“ فـــي مواجهـــة الرفـــض 
المتزايد لتحرير الاقتصاد. لذلك تبدو مهاجمة 

الشركاء التجاريين أمرا مغريا.
وهكـــذا هاجمت فرنســـا تعنـــت الولايات 
المتحـــدة المفترض في المفاوضـــات التجارية. 
وقـــال ســـكرتير الدولـــة الفرنســـي للتجـــارة 
الخارجية ماتياس فيكل في نهاية أغســـطس 
أن ”الأميركيـــين لا يعطـــون شـــيئا أو يعطون 
الفتـــات فقط… لا يجري التفاوض بين الحلفاء 

بهذه الطريقة“.
وعمـــق الهـــوة بتأكيـــده أنـــه ”مـــن غير 
المعقـــول“ مواصلة المناقشـــات التجارية طالما 
أن الأميركيـــين يســـتخدمون قوانينهم خارج 

أراضيهم لملاحقة شركات أوروبية.
وفي الواقع، دفع المصرف الفرنســـي ”بي 
ثمن ذلك عندمـــا فرضت عليه  أن بي باريبـــا“ 
غرامة أميركية قدرها 8,9 مليار دولار في 2014 
بتهمة انتهاك قرارات حظر. ويشـــكك الخبراء 

في جدوى استراتيجية المواجهة هذه.
وقـــال سيباســـتيان دوليان مـــن ”المجلس 
الأوروبـــي للعلاقـــات الخارجيـــة“ فـــي برلين 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية ”لا أعتقد أننا 
نستطيع كســـب نقاط خلالالانتخابات المقبلة 
في الولايـــات المتحـــدة أو أوروبـــا بمهاجمة 
الشـــركاء التجاريـــين وإن كان البعـــض مـــن 

الشعبويين يتصورون أن ذلك مجد“.
ويؤكـــد آخـــرون أنــــه تـم تجــــاوز فصول 
ســـابقة من التوتر بين جانبي الأطلســـي دون 

صعوبة.
وكانت الغرامة الأميركية التي فرضت على 
مصـــرف بي.أن.بي باريبا قـــد أثارت خلافات 

حادة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وتساءل جاكوب كيركغارد من مركز بترسن 
إينســـتيتيوت في واشـــنطن ”من يستطيع أن 
يقول اليـــوم أن هـــذه القضية أضـــرّت فعليا 
بالعلاقات الاقتصادية بـــين الولايات المتحدة 

وأوروبا؟“. ضرائب أبل تشعل الخلافات على جانبي الأطلسي 

إدوارد ألدن: 

مهاجمة الشركاء التجاريين 

أصبح مغريا في ظل الرفض 

المتزايد لتحرير الاقتصاد

جدول أهم العملات الرقمية الافتراضية
بتكويــن: عملـــة افتراضية يتـــم إصدارها 
بطريقـــة محكمـــة مـــن خـــلال حســـاب كمية 

البيانات المتداولة على الإنترنت.
لايتكويــن: عملة شـــبيهة بالبتكوين وتليها 
من حيث الأهمية وقد شـــهدت ارتفاعا كبيرا 

في استخدامها مؤخرا.
دوغكوين: وتعني عملة الكلب الإلكترونية، 
وتحوي صـــورة كلب فـــي شـــعارها وتمتاز 

بسهولة وسرعة إصدارها.
نوفاكويــن: عملـــة رقمية مشـــفرة تســـتند 
إلى كود المصـــدر المفتوح وعلـــى بروتوكول 

الإنترنت الند للند.

نيمكويــن: يوجـــد منهـــا حاليـــا ٢١ مليون 
وحدة فقـــط أي أنها نادرة نســـبيا، وبدرجة 

مقاربة لندرة بيتكوين.
بيركوين: وهي عملة رقمية مشـــفرة تعتبر 
الرابعـــة بين العمـــلات الافتراضية من حيث 

القيمة السوقية.
سنت كوين: عملة جديدة مرخصة ومسجلة 
فـــي الولايات المتحـــدة وتتزايـــد قيمتها مع 

تزايد استخدامها.
فزركويــن: خلافـــا للعملات الأخـــرى يتم 
تحديثها بانتظام لإضافة تحســـينات وتعزيز 

الحماية من سوء الاستخدام.
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اقتصاد
{الاجتماع غير الرســـمي لأعضاء منظمة أوبك في الجزائر هو اجتماع تشـــاوري فقط والتوقعات 

بشأن ما سيسفر عنه متواضعة}.

بيجان زنغنة
وزير النفط الإيراني

{أسواق النفط العالمية بدأت باستعادة توازنها لكن زيادة إنتاج البعض من الدول قبل الوقت 

المناسب أدت إلى تأخير تعافي الأسواق}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

محمد حماد

} القاهــرة – بدد تقلب ســـعر صـــرف الدولار 
بالســـوق المصريـــة طموحـــات المســـتثمرين، 
بعد أن شـــهدت أســـعاره قفزات غير مسبوقة، 
وعجز الجهاز المصرفي عن تلبية التوســـعات 

الاستثمارية الجديدة.
وقفز سعر الدولار الرسمي من ثورة يناير 
2011 حتى الآن بنحو 57 بالمئة، لكنه ارتفع في 
السوق السوداء إلى أكثر من الضعف، بسبب 
نقـــص تدفقات الدولار نتيجة تعثر الســـياحة 

وتراجع التصدير والإنتاج.
وأفضت تلك الأزمـــة إلى توقف العديد من 
المشـــروعات القائمة، فضلا عن زيادة تكاليف 
الإنتـــاج بالمصانع العاملة بالســـوق المصرية، 
نتيجة اســـتيراد مدخلات الإنتاج من الخارج 
بشـــكل كبير، وضعـــف القيمـــة المضافة على 

عمليات التصنيع.
ويعتمد أصحاب المشـــروعات في تدبير 90 
بالمئة من احتياجاتهم من الدولار من الســـوق 
الموازيـــة، حيث يرتفع ســـعر صـــرف الدولار 
فيها بنســـبة تصل إلى نحو 43 بالمئة، مقارنة 

بالسوق الرسمية في البنوك.
وتلجأ بعض البنوك المحلية للحصول على 
الدولار من خلال إصدار سندات دولارية بهدف 
احتياجـــات المســـتثمرين، حيث يعتزم  تلبية 
البنك الأهلي المصري إصدار ســـندات دولارية 
بقيمة 600 مليون دولار في الأســـواق العالمية 

قبل نهاية العام الحالي.
وكان البنك أصدر في العام 2010 ســـندات 
دولارية بنفس القيمة بفائدة 5.25 بالمئة بهدف 

تنويع مصادر العملة الصعبة للبنك.
أوضح عادل زايد مدير شـــركة ”البابطين“ 
الســـعودية في مصر، أن مصنع الشـــركة على 
وشك التوقف، لعدم وجود مواد خام ومدخلات 

إنتاج، والتي تستورد من الخارج.
وقـــال لـ”العـــرب“ إننا نتفـــاوض مع كبار 
البنـــوك المصرية منذ شـــهرين للحصول على 

الـــدولار، ولكنهـــا لم تســـتطع توفيـــر العملة 
الأميركية للمصنع.

وأضـــاف أن الشـــركة لم تلجأ إلـــى تدبير 
العملة من الســـوق الســـوداء، لما يحتويه من 
مخاطر شـــديدة، فضـــلا عن أنه يحتـــاج إلى 
ســـيولة كبيرة، إلى جانب ارتفاع تكلفة تدبير 
العملـــة من هذه الســـوق بشـــكل لا نســـتطيع 

المنافسة معه.
أغلـــق البنك المركـــزي المصري 53 شـــركة 
تعمل في أســـواق الصرف، جراء تلاعبها في 
ســـعر الدولار والمضاربة علية بأسعار السوق 
الســـوداء، وعدم الالتزام بالأســـعار الرسمية 

التي حددها البنك لشركات الصرافة.
وأكـــد أن منـــاخ الاســـتثمار بالقاهرة في 
وضع حرج للغاية، لشح الدولار، ما سيتسبب 
في توقف العديد من المصانع والشركات خلال 

الفترة القريبة المقبلة.
وتراجـــع الاحتياطي النقـــدي بالبلاد إلى 
نحـــو 15.5 مليـــار دولار خـــلال شـــهر يوليو 
الماضي، خاسرا نحو ملياري دولار من قيمته، 
مقارنـــة بنحـــو 17.5 مليار دولار خلال شـــهر 

يونيو.
وأشـــار زايد، إلى أن توقف مصنع الشركة 
فـــي مصر، ســـوف يكبدها خســـائر تصل إلى 

نحو أربعة ملايين دولار سنويا.
وقال محمد ســـامح صدقي رئيس الاتحاد 
العربي للاســـتثمار المباشـــر، إن أزمة الدولار 
التي تعاني منها مصر، دفعت المستثمرين إلى 
الهروب من مصر، والاتجاه إلى أسواق المغرب 

والإمارات العربية.
وأكد لـ”العـــرب“، أن المســـتثمر العربي لا 
يجـــد محفزات حقيقية لضخ اســـتثمارات في 

السوق المصرية خلال الفترة الحالية.
وعجـــزت مصر منذ مؤتمر شـــرم الشـــيخ 
الاقتصـــادي العالمـــي في مـــارس 2015 وحتى 
الآن عـــن إصـــدار قانـــون موحد للاســـتثمار، 
بعـــد أن وعدت كثيرا بإصـــداره، بهدف تذليل 

العقبـــات أمام المســـتثمرين، وتطبيـــق نظام 
الشـــباك الواحد لإنهـــاء متطلبات التراخيص 

والتشغيل.
وقـــال ”لو قام المســـتثمر بضـــخ دولارات 
في الســـوق المصرية، وحولها إلـــى جنيهات 
لاســـتثمارها، ثـــم حقـــق ربحا بالجنيـــه، لن 
يســـتطيع مـــرة أخرى تحويـــل الأربـــاح إلى 
دولارات من البنك المركزي لتوزيع نسبة الربح 

على الشركاء الأجانب“.
وتعـــد عمليـــة صعوبـــة تحويـــل الأرباح 
للخارج من أهم العناصر الطاردة للاستثمار، 
ولـــن يفكـر المســـتثمر في دخول الســـوق مرة 
أخـــرى إلا إذا تمـــت إعادة ترتيـــب البيت من 
الداخـــل بمـــا يضمـــن حريـــة تحويـــل أرباح 
الشـــركات الأجنبية للخارج. كشف وائل الفار 
عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف 

التجارية، أن السبب الأكبر في الهدوء النسبي 
الـذي تشـــهـده السوق السوداء للدولار، يكمن 
في الحملات المكثفة التي تشنها الحكومة على 

شركات الصرافة.
وأضاف أن إعـــلان الحكومة عن الحصول 
علـــى قرض صنـــدوق النقد الدولـــي، لم يؤثر 
فـــي ضـرب الســــوق الســــوداء مثل الحملات 

الأمنية.
وأشـــار لـ”العـــرب“ إلـــى أن المســـتوردين 
يحصلون على الدولار من الســـوق الســـوداء 
بســـعر 12.70 جنيـــه للبيع، فيما يصل ســـعر 
الشراء إلى نحو 12.4 جنيه على الأكثر، مقابل 
8.88 جنيه للبيع ونحو 8.83 جنيه للشـــراء في 

السوق الرسمية.
ولفـــت إلـــى أن أســـعار الســـلع ارتفعـــت 
بمعدلات تتراوح بـــين 30 بالمئة إلى 40 بالمئة، 

بعـــد الصعـــود الجنوني للدولار في الســـوق 
السوداء.

وأكـــد أن إغـــلاق شـــركات الصرافـــة هو 
الطريق الأمثـــل لحل أزمة الـــدولار في مصر، 
لأنها هي السبب الرئيسي في المضاربات على 

العملة.
وأبدت شـــعبة شـــركات الصرافة بالاتحاد 
ترحيبهـــا بمقترح الإغلاق لنحو ثلاثة أشـــهر 
وفـــق دعـــوة أطلقهـــا أحمـــد الوكيـــل رئيس 
الاتحاد، إلى أن تســـتقر أوضاع ســـعر صرف 

الدولار بالبلاد.
وتخـــوف البعـــض مـــن أن يتم اســـتغلال 
تلك الفتـرة في انتقـال الســــوق الســـوداء من 
شركات الصرافة إلى شوارع القاهرة وأكشاك 
الســـجائر مثـــل مـــا كان يحـــدث خـــلال فترة 

الثمانينات.

ــــــم تنجح جميع برامج الحكومة في تهدئة معركة ســــــعر صرف الدولار في مصر، حيث  ل
واصلت أســــــعاره الارتفاع بشكل جنوني في السوق الموازية، وأصبح ذلك يهدد المشاريع 

الاستثمارية الجديدة، ودفع الكثير من المستثمرين إلى التوقف والانسحاب من البلاد.

تراجع ثقة المستثمرين يهدد بتوقف الكثير من المشاريع المصرية
[ أزمة الدولار تدفع المستثمرين إلى نقل مشاريعهم إلى المغرب والإمارات [ اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء

شبح الدولار المفقود

محمد سامح:

أزمة الدولار دفعت 

المستثمرين إلى الهروب من 

مصر إلى بلدان عربية أخرى

عادل زايد:

نتفاوض مع البنوك المصرية 

منذ شهرين للحصول على 

الدولار ولم ننجح

العراق يحتاج 14 مليار دولار

لإعمار المناطق المحررة
} بغــداد – قالت الحكومة العراقية أمس إنها 
تحتاج إلى مـــا يتراوح بين 13 إلـــى 14 مليار 
دولار من أجـــل إعادة الحد الأدنـــى من البنى 
التحتيـــة والخدمية في المناطـــق المحررة من 

تنظيم داعش.
وقال عبدالباســـط تركي رئيـــس صندوق 
إعـــادة الإعمـــار فـــي المناطـــق المتضـــررة من 
العمليات الإرهابية، خلال مشاركته في افتتاح 
مؤتمـــر ومعرض تقييم الأضرار أمس إن ”هذا 
المعرض مهم للعراق وهو مناسبة لطرح الأفكار 
لإعادة الإعمار في المناطق المحررة والمتضررة 

من العمليات الإرهابية“.
وأضـــاف أن تقديرات العراق لإعادة إعمار 
الحـــد الأدنى مـــن البنى التحتيـــة والخدمية 
المتضـــررة من جـــراء العمليات المســـلحة من 
المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش تصل 
إلى نحو 14 مليار دولار عدا الأضرار في مدينة 
الموصـــل والأضـــرار التي لحقـــت بالمواطنين 

ومنازلهم وممتلكاتهم.
وأوضـــح أن الحكومـــة العراقية تتوقع أن 
ترتفع تلك التقديرات بشـــكل كبير بعد تحرير 
مدينـــة الموصـــل، ثاني أكبر مـــدن العراق بعد 

العاصمة بغداد.
وأكـــد تركـــي أن ”هنـــاك جهـــات حكومية 
وأخـــرى من الدول المانحـــة للعراق تعمل على 
تأمـــين تمويل مشـــاريع إعادة الإعمـــار، منها 
مبلغ 250 مليون دولار من الموازنة العامة للعام 
الحالـــي ومبلغ 350 مليـــون دولار من صندوق 

النقد الدولي“.
وكشف أن ”هناك حاليا مفاوضات مع بنك 
التنميـــة الألماني للحصول علـــى قرض بقيمة 
500 مليون يورو… ونأمل الحصول عليه نهاية 

العام الحالي أو مطلع العام المقبل“.
وأضـــاف أن ”الحكومـــة العراقيـــة تعتـزم 
إقامة مؤتمـر دولي للمـانحين مـن أجـل تـوفير 
أمـــوال جديـــدة ونأمل مــــن الــــدول المـانحة 

مشــــاركة شـــركـاتها فـــي إعـــادة الإعمــــار“. 
وانطلقـــت علـــى أرض معرض بغـــداد الدولي 
أمـــس فعاليــــات معــــرض ومـؤتمـــر إعمــــار 
المناطــــق المتضــــررة مـن جــــراء الحـرب مـع 
تنظيــــم داعــــش بمشـــاركـة نحو 50 شــــركـة 
عراقيــــة حكوميــــة وقطـاع خـاص وشـــركات 

أجنبية ويستمر أربعة أيام.
وقال ســـلمان الجميلي وزيـــر التخطيط ، 
في كلمة خلال مراســـم الافتتـــاح إن ”الواجب 
الوطني يحتم علينا الإسراع في تنفيذ برامج 
إعـــادة الإعمار بالتعاون مـــع المجتمع الدولي 
الذي شـــارك في العمليات العســـكرية للقضاء 

على داعش“.
وقال قاســـم الفهداوي وزيـــر الكهرباء في 
كلمـــة مماثلـــة إن ”البنـــى التحتيـــة تعرضت 
إلـــى دمار كبير خلال فترة ســـيطرة داعش أو 
وبالتالي  لتحريرهـــا،  العســـكرية  العمليـــات 
فـــإن إقامة مثل هذه المعـــارض أمر مهمّ لجذب 
الشركات العراقية والعربية والأجنبية لتنفيذ 
مشـــاريع إعـــادة الإعمار والبنـــاء في مختلف 

القطاعات“.
ودعـــا إلى أن ”تكون مشـــاركة الشـــركات 
العراقيـــة كبيرة ومنافســـة للإســـراع لإعادة 

النازحين إلى ديارهم“.
ولا يـــزال الدمـــار الـــذي لحـــق بالمناطـــق 
المحررة يعرقل عودة ســـكانها، رغم مرور فترة 
طويلة علـــى تحريرهـــا مثل مـــدن محافظات 
ديالـــى وصلاح الدين والأنبار، حيث لم تتمكن 
سوى نســـبة ضئيلة من الســـكان من العودة 
إليها بسبب تدمير منازلهم وعدم تنظيف تلك 

المناطق من الألغام.
ويقول مراقبون أن هناك أســـبابا سياسية 
وسياســـات طائفية من قبل الميليشيات تعرقل 
عودة السكان إلى المناطق المحررة إضافة إلى 
اعتقال نسبة كبيرة من الرجال عند تحرير تلك 

المناطق.

قاسم الفهداوي:

إقامة معارض إعادة الإعمار 

مهمة لجذب الشركات 

العراقية والعربية والأجنبية

مرسيدس مايباخ مصفحة للشخصيات الهامة
} شتوتغارت (ألمانيا) – كشفت مجلة السيارات 
”أوتو موتور+ ســـبورت“ أن شـــركة مرسيدس 
ستطرح موديلا مصفحا من أيقونتها الفارهة 
”مايبـــاخ بولمـــان إس 600“، مصمما خصيصا 
ليوفر لرؤســـاء الدول والأشـــخاص المعرضين 

للخطر مستوى الحماية ”في آر 9“.
وأوضحـــت المجلـــة الألمانيـــة أن موديـــل 
الحمايـــة الخاص غارد يســـتطيع صد طلقات 
ناريـــة من بندقيـــة آلية عيـــار ”7.62×51“ على 
بعد 10 أمتار، بالإضافة إلى أن بوســـعه تحمل 
انفجار تقدر قوته بـ15 كيلوغراما من التروتيل 
(تي أن تي) من مســـافة مترين وارتفاع واحد 

متر.
وأضافـــت المجلـــة أن وزن الســـيارة ازداد 
بفضـــل تعزيز مكوناتهـــا الواقية إلى 5.1 طن، 
فـــي حين يصل وزنها الكلي المســـموح به إلى 
5.6 طـــن. ولا يمكن تمييز تجهيـــزات الحماية 
من الخارج، إلا أن مرسيدس قد أولت اهتماما 
خاصـــا بـــدرع الحمايـــة بالخلف بســـيارتها 
الصالـــون البالـــغ طولها 6.50 متـــر، وذلك من 
خـــلال الزجـــاج الخلفـــي المصفـــح والحاجز 

الفولاذي خلف المقاعد الخلفية لحماية منطقة 
الرأس للركاب.

وقالـــت الشـــركة إن تلك المكونـــات تجعل 
زجاج الســـيارة وألـــواح صالونها محمية من 
الأسلحة الخفيفة. فيما لاحظ الخبراء أن دروع 
الســـيارة لم تؤثر علـــى فاعليتهـــا ووظائفها 

الرئيسية وأبعادها الداخلية.
وتابعت لم تطـــرأ أي تعديلات على محرك 
الســـيارة ”في 12“ بســـعة 6 لترات الذي يولد 
قوة 530 حصانا و830 نيوتن على متر من عزم 
الدوران. أما ســـرعة الســـيارة القصوى فتبلغ 

160 كيلومترا في الساعة.
وتتوفر في الســـيارة المصفحـــة محركات 
كهربائيـــة صغيرة تســـاعد في فتـــح أبوابها 
الثقيلـــة. وقد زودت الســـيارة المصفحة أيضا 
بنظام الاتصال الصوتي مع العالم المحيط بها 
وبطاريات إضافيـــة وجهاز تنبيه ومنارة وما 

إلى ذلك من الأجهزة المساعدة.
ومـــن المقـــرر أن تطرح مرســـيدس موديل 
الحمايـــة الخاص غارد مـــن أيقونتها مايباخ 
بولمان إس 600 خلال النصف الثاني من العام 

القادم نظير نحو 1.4 مليون يورو، وهو ســـعر 
مرتفع مقارنة بسعر بولمان العادية التي تقدر 

بـ500 ألف يورو.
ويرجح الكشف عن مايباخ بولمان إس 600 
خـــلال معرض باريـــس القادم، أمـــا مبيعاتها 
فيمكـــن أن تنطلق في النصف الثاني من العام 

القادم.
ويأتي كشف شركة مرسيدس عن موديلها 
المصفح المخصص للشـــخصيات الهامة ضمن 
إعلانهـــا عن أحـــدث موديلاتهـــا والتي تنوي 
أن تلفـــت بهـــا انتبـــاه رواد معـــرض باريس 
للسيارات، ومن بينها موديل مكشوف لسيارة 
مرســـيدس إيه إم جـــي جي تـــي الخارقة في 

هيكل لم يعرض بعد.

نقلة نوعية في مواصفات سيارات الشخصيات الهامة

عبدالباسط تركي:

نتوقع ارتفاع المبالغ 

المطلوبة لإعادة الإعمار 

بعد تحرير مدينة الموصل

مليون يورو سعر 

مرسيدس مايباخ بولمان 

أس 600 التي ستطرح في 

الأسواق العام المقبل
1.4



} كان الصديق الدمشـــقي عزمي موره لي، ذو 
الأصول التركية أحد أهم من يكتب بالفرنسية 
وأرستقراطيّا في كّل شيء –حتّى في ابتسامته 
ـ إذ لـــم نشـــاهده يوما يضحـــك.. حفاظا على 
هيبتـــه، فهـــو كثيـــر الجديـــة ودائـــم التجهم 
والعبـــوس إلى حد التكشـــيرة، وكأنما اشـــتم 

لتوه رائحة كريهة.
قلت له يوما مســـتغربا مـــن تجهّمه الدائم 
”أغلـــب الظـــنّ أنّك تعـــود إلى مزرعتك مســـاء، 
تغلـــق الباب على نفســـك كمن يغيّر ملابســـه 
وتضحك“، فابتســـم ربع ابتســـامة، أظنه ندم 
عليهـــا في مـــا بعـــد. وبمناســـبة الحديث عن 
مزرعة عزمـــي باشـــا، فإنه كلمـــا كان يدعونا 
إليهـــا، يجعلنـــا نتضـــور جوعا فـــي انتظار 
الأطبـــاق، وهـــو يحدثنا عن مآثـــر العائلة في 
إســـطنبول ويســـتعرض ألبومـــات صوره في 
فيينـــا وباريس، ثـــم يأتي الطعـــام القليل في 
الصحـــن الكبير على يد خادمـــه ذي القفازات 
البيضاء والبدلة السموكن في طقوس خاصة.

همس لي عزمي باشـــا مرّة بـ“أنه سيموت 
احتجاجا على غياب الأناقة“.

العـــرب البدو لهم طقوســـهم أيضا، والتي 
يحملونها معهم في المـــدن والحواضر، وأذكر 
أنّي ارتشـــفت فنجان القهـــوة المرّة في مجلس 
عـــزاء فـــي الأردن، وورفعت صوتـــي متباهيا 
بإتقاني لهذا الطّقس قائلا ”دايمة يا جماعة“، 
ومن حســـن حظي أنهـــم فهموا ”قلـــة حيلتي 
فاســـتقبلوا الأمر بابتســـامة أعقبها  اللغوية“ 
وضرورة ألا  درس مجانـــي في ”أدب العـــزاء“ 

تدعو بـ“دوام النعمة“ في مأتم.
يحتار المرء في التصنيف الفئوي للمجتمع 
وفق الضوابط والمعايير الكلاسيكية المعتمدة 
فـــي الغـــرب، فالمجتمعات العربية فـــي أغلبها 
تنتمي إلى ما أطلق عليه مجازا ”شبه الشبه“، 
والاســـتثناء فيها يكاد يغلـــب القاعدة، إذ هي 
مجتمعات شـــبه مدينية وشبه ريفية، وتحوي 
طبقات شـــبه برجوازية وشـــبه إقطاعية، كما 
أنّ اقتصادياتها شـــبه ريعيّة وشبه رأسمالية، 

وهلمّ جرّا من هذه القراءات المحيرة.
الأرســـتقراطيون، وفي أصلهـــم التاريخي، 
يمثلون طبقـــة امتلكت الســـلطة والنفوذ عبر 
بالمعنـــى التوريثـــي  وهـــم وأكذوبـــة ”الـــدم“ 
البحت، وعبر حمل اسم العائلة التي تكون لها 

امتيازاتها على حساب غيرها من العائلات.
أمّا البرجوازيون فهـــم الذين قادوا الثورة 
الفرنسية التي بدأت بصغار العمال والحرفيين 
ليتحولـــوا في مـــا بعد إلى طبقـــة تعيش على 
استغلال جهد الآخرين في الإنتاج لمصلحتها، 
وعملـــت علـــى تكديـــس الثـــروات والتحكـــم 
بالأموال، وبالتالي التحكم في ســـلطة المجتمع 
الرأسمالي كحال الكثير من أثرياء هذا العصر.

المشـــكلة أنّ هاتين الفئتين ( الأرستقراطية 
والبرجوازيـــة) لهما إرث حضـــاري ومخزون 
ثقافي فـــي العالـــم الأوروبي رغم الســـجلات 
الســـوداء، أمّـــا في البلاد العربيـــة فلا يمثلان 
ســـوى حـــالات منبتّـــة وهجينة عـــن محيطها 

الاجتماعي والثقافي.
الأرستقراطية عند العرب، ارتبطت في قسم 
كبير منها ببقايا الإقطاع والظلم والاســـتبداد، 
فأصحـــاب هـــذه الصفة، هـــم فـــي أغلبهم من 
محتكري الأراضي الزراعية ومالكي العقارات، 
وأصحاب الامتيازات من أيام النفوذ العثماني، 
وقد حصل الكثير منهم على الألقاب والتسميات 
من السلطة والمقربين من ”الباب  بـ“فرامانات“ 
العالي“، وذلك إما بواسطة المال والمحسوبيات 
وإما مقابل خدمات ذات طابع انكشاري، وهي 

في أغلبها مطعونة في أخلاقياتها.
يكاد يتفق الدارسون على أنّ غالبية الأسر 
التي باتـــت تصنّف كأرســـتقراطية في العالم 
العربي، ليســـت مـــن أصول عربيـــة، فهي من 
الأقاليم التي بسط العثمانيون سلطتهم عليها 
كبلاد القوقاز والألبان والأرناؤوط والبوشناق 

وغيرها.
رافـــق أجداد هؤلاء (الذين دخلوا الإســـلام 
والتحقـــوا  العثمانيـــين  الأتـــراك  متأخريـــن) 
بخدمتهم مرغمين ومخيرين، ســـواء في المجال 
الحربـــي وحرس التشـــريفات أو فـــي المهمات 
والخدمـــات الخاصة داخل قصور الســـلطنة، 
حتى أنّ أكثريـــة ألقابهم تحمل نوعية وظائف 
وأعمـــال يراهـــا العـــرب ـ والبـــدو علـــى وجه 
الخصـــوص ـ في مجملها ”وضيعـــة ولا تليق 

بمقام الأعيان وأشراف القوم“.  
ولعـــلّ أكثر مـــن فضح الأرســـتقراطية هو 
واحـــد منها وهو تولســـتوي فـــي رائعته ”آنا 
كارنينـــا“ التي تحمل ســـردا لأغـــوار القضايا 
الاجتماعيـــة والفلســـفية والأخلاقية لروســـيا 
القيصريـــة وطبقتها الأرســـتقراطية، وذلك في 
ســـبعينات القرن التاسع عشر، والرواية رحلة 
في رحاب طبقة النبـــلاء الذين دعوا إلى نظام 
القـــن لينتقلوا من النظام الإقطاعي القديم إلى 
الأرســـتقراطي الجديد، هذه الفئـــة من الناس 
مريضة بمرض الطبقية، مـــرض النبل، مرض 
الـــدم المختلـــف، نماذج بشـــرية مهتـــزّة وغير 
ســـويّة فيأخدها في صراعات كثيرة بين القلب 
والعقـــل، بـــين الحـــب والواجب، بـــين القديم 
والجديـــد، بين العبودية والحريـــة، بين الظلم 

والعدالة والطبقية والمساواة.
 نشر مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات 
الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، صورة على 
صفحته الرسمية في تويتر وهو يتناول وجبة 
سريعة من الدجاج بالشوكة والسكين، مما أثار 

سخرية الكثير من المتابعين.

} قـــال أرســـتقراطي لأحدهـــم ”مـــا حاجتـــك 
إلـــى ’الإيتيكيـــت‘؟، إنّها لا تخـــصّ أمثالك من 
الفقراء، غريب أمرك، كيـــف تعرف كل تفاصيل 
الأرســـتقراطية وأنت لا تنتسب إليها ولا تمتلك 

مفرداتها؟“.
أجـــاب ”نعـــم ســـيّدي، أنا أعـــرف أكثر من 
طريقة، وفي أكثر من مناسبة، لعقد ربطة العنق 
ولا ألبسها، أتذوق أفخم أنواع السيجار وأتقن 
تقليمهـــا بالمقـــصّ الدائـــري وإشـــعالها بورق 
الصنوبـــر وتدخينها مع المشـــروب المناســـب 
مرتديا بدلة (السموكن) التي جعلت في الأصل 
لتمييـــز المدخّنين في الحفـــلات الأيرلنديّة..هل 

تعلم؟
أعـــرف أنّ المـــرأة يجـــب أن تســـبقني فـــي 
الدخـــول، وأتقن بعـــض اللغات ونـــزع قبّعتي 
والانحناء لســـيّدة  والوقوف  الســـقوف،  تحت 
وتقبيـــل ظاهـــر يدها. نعـــم ســـيّدي أميّز بين 
الكافيـــار الروســـي والكافيـــار الإيراني وبين 

مشروبي ”الأبيريتيف“ و“الديجستيف“.
نعم ســـيّدي، أعرف كيف أخفـــي حزني في 
الأفراح وأظهره في الأتراح، وأكتم ضحكتي في 
المآتم، ألاعب الأطفال ـ حتى الغلاظ منهم ـ أمام 
آبائهـــم وأنصت إليهم، ولكن مـــن ينصت إلي؟ 
يبـــدو أنّ الأموال تصيب أهلهـــا  بالطرش أمّا 

الفقر فيصيب بالبحّة والسخرية  من الذات“.
الأرســـتقراطية بمفهومها الغربي المتعارف 
عليه في العصور الحديثـــة، تعادل عند العرب 
قيمة ”المروءة“، والمروءة هي القيمة المركزية في 
الموروث العربـــي الخالص، ويعدها ابن قتيبة، 
وهـــو المصدر الأول في الفكر الأخلاقي العربي، 
في المرتبـــة الثالثة في الهـــرم الاجتماعي بعد 

الحرب والسلطان.
عربيـــة  الأمويـــة  الأرســـتقراطية  وكانـــت 
متعصبـــة لعروبتهـــا، وقد جعلت مـــن المروءة 
بوصفهـــا ”أخلاق الدنيـــا“ تراثا عربيا خالصا 
يعبر عن الأخلاق العربية قبل الإسلام وبعده..

يجمـــع مفهوم المـــروءة في الذهـــن العربي 
الخصـــال المحمودة كلهـــا، ويمنع مـــن جميع 
الصفـــات المذمومـــة، فالحديـــث عـــن المـــروءة 
هوعـــرض القيـــم التـــي تكثر بها الإشـــادة في 

الموروث الثقافي العربي ولدى مرجعياته.
وكان مـــن صيـــغ الفتـــوة وتجلياتهـــا في 
الحياة العربية ظاهـــرة الصعلكة والتي كانت 
قائمة على الغزو والسلب من الأغنياء الأشحاء 
وتوزيـــع الغنائـــم علـــى الفقـــراء والمحتاجين، 
واســـتمرت الظاهـــرة إياها فـــي صيغ وحالات 
مختلفة في العصـــور المتوالية، وعنها انتقلت 

الفروسية إلى أوروبا.

المكانـــة الاجتماعية  تدفع إلى ســـلوكيات 
المـــروءة، فهي جمـــاع خصال الأرســـتقراطية 

القبلية كما عرفها المجتمع العربي.
أطلعنـــا حفيد أحد النبلاء على ما كتبه في 

جده طالبا عدم ذكر الاسم والعائلة:
هنـــا ســـرجك يـــا جـــدّي، يجتـــرّ الصهيل 
ويمتطيـــه النســـيان والغبار …هل أوشـــك أن 

يركبه النهيق؟
هذا مقام عشقك ..قبل دولة الاستقلال وبعد 
فـــوات الأوان.. جـــدّي ..لك الخيـــول ولهم نقع 
الغبار، لك الشفاه ولهم الكلام، لهم فقاع الموج 

ولك عمق البحار.
أيّهـــا الـــذي ألقى بنســـله في وجـــه الريح 
كحفنـــة من بذار، كســـهم مـــن ذهب..لما الأقلام 
ســـاعة تخونك الأوراق، لما القبور ســـاعة تنام 

على غيظها ولا يعتبر منها أحد. 
هذا ســـرجك يســـقط نحو عليائـــه ويكبو 
الحصان، مثل كاف تشـــبيه أو همزة تهوي من 

فوق ”ألف النداء“.
امتطـــت ســـرج جـــدّي أجمـــل الحبيبات، 
طاردته الدســـائس ولاحقته عيون و طلقات …

لكنّه لم يكن يوما إلاّ لجدّي.
الســـرج يقبع الآن صامتا في بيت الأحفاد 
الباحثـــين عـــن توازنهم في نشـــرات الأخبار، 

وبرادع الكلام المستعار.
أيّها الرجل الذي أوشك أن أكونه ويا شهيّ 
العناد، علّمني ثانيـــة أنّ الرجولة طيران فوق 
أعشـــاش الجبناء وأنّ الحبيبة هي أمامك وإن 

كانت خلفك تمسك بالخاصرة والعهد.
جدّي أيـــن اختفيت ..لا تلعـــب معي ثانية 

..إني مللت!
أســـمع صوتـــك يهمـــس من خلـــف برودة 
الرخام ”ســـر، إنّـــي وراءك وأحـــرس ظهرك يا 

حبيبي“.
سألنا عم صاحب السطور السابقة، والذي 
يعرف في بلدته بـ“آخر النبلاء الأرستقراطيين“ 
عن فهمه لهذه الأرســـتقراطية العربية، فأجاب 
”كان الأجداد يعرّضـــون خيولهم للعطش زهاء 
مئـــة يوم وأكثر، يحبســـونها في الزرائب دون 
رحمـــة ثم يطلقونها للأنهـــار والينابيع، وبعد 
أن ترد المـــاء، تنتقم لحبســـها، ولا تعود منها 
إلاّ الأصائـــل، فيطعمها أصحابها أفخم العلف 
ويسقونها أسلس المياه وأعذبها ثمّ يصنعون 
لها حـــدوات من الذهب الخالـــص، تلمع تحت 
شـــموس الظهيرة وأمام عيـــون الأعداء، وعند 
الأســـر تركل الخيول مغتصبيهـــا بحوافر من 
ذهب ثم تعود إلى البريّة غير آبهة ولا  آســـفة 

على عطشها“.

حكيم مرزوقي

} الأرســـتقراطيون العـــرب موجودون رغم كثـــرة الحديث عـــن انقراضهم أمام 
عواصـــف وتغييرات سياســـية واجتماعيـــة وثقافية عديـــدة، فالحقيقيون منهم 
لهـــم بصمتهـــم الخاصة وحضورهم المبهـــج في محافل كثيرة، حتـــى في الفنون 
الســـينمائية كيوسف وهبي وعمر شـــريف، أمّا ”المزيفون“ والمدعون فهم كثيرون 

مثلما تدل عليهم الطرفة التالية:
التقى شابان من عائلتين إقطاعيتين تتوارثان المنافسة. قال الأول للثاني ”هل 
تعلم أننا حفرنا في أرض جدي عمق مترين، فوجدنا بقايا عواميد خشـــب، وهذا 

يدل على أن عائلتي عرفت الهاتف منذ مئة عام؟“.
رد الثانـــي ”هـــل تعلم أننا حفرنا في أرض جدي عمق عشـــرين مترا ولم نجد 
شيئا.. وهذا دليل على أن أسرتي قد عرفت اللاسلكي والموبايل منذ مئتي عام؟“.

هذه الحادثة على بســـاطتها_تذكرنا بقول الشـــاعر ”قبلهم لم يكن هناك قبل 
ابتـــداء التاريخ من يوم جاؤوا“. وإنها عقدة الريادة لدى الكثير من العرب، وكأن 
الأشياء لا تكتسب مشروعيتها، إلا إذا كنا السباقين إليها وقس على ذلك من فنون 

وآداب وغيرها.

لماذا، وعلى من هذه المزايدة؟ أليســـت الحضارة الإنســـانية ملكا للجميع وقد 
ســـاهمنا فيها بقســـط مشـــرف ووفير؟ فلماذا نفسد بهذا الاســـتعلاء ما قدمناه 
للبشرية فينقلب علينا الأمر ويصبح الآخرون مشككين في كل ما أعطيناه وقدمناه 

للحضارة البشرية؟
الأرســـتقراطية، في عمومها، تسمية لطبقة اجتماعية تتمتع وتمتاز بالبعض 
مـــن الصفات الخاصة، وهي تمثل الأقلية، وهي كلمة يونانية الأصل وتعني حكم 

الأفضل، وهذه الصفة متوارثة حتى هاجمتها الثورة الفرنسية.
صارت لفظة الأرستقراطية تشـــير إلى جميع العائلات الإقطاعية في إنكلترا، 
فرنســـا، وروسيا، وتشير إلى القوة والسلطة وصارت نمطا من أنماط الحياة في 

العالم.
تعني أن الحكم يكون بواسطة خير المواطنين (الطبقة الذهبية) لصالح الدولة 
أي سُـــلطة خواص الناس، وسياسيا تعني طبقة اجتماعية ذات منزلة عليا تتميز 
بكونها موضـــع اعتبار المجتمع، وتتكون من الأعيان الذيـــن وصلوا إلى مراتبهم 
وأدوارهـــم فـــي المجتمع عن طريـــق الوراثة، واســـتقرت هذه المراتـــب على أدوار 
الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الأشراف الذين 
كانوا ضد الملكية في القرون الوســـطى، وعندما ثبتت ســـلطة الملوك بإقامة الدولة 

الحديثة، تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات النفعية.
ونتيجة لعدم تأصّل مفهومي الأرســـتقراطية والبرجوازية  في العالم العربي، 
فإنّ الكثيرين يخلطون بينهما، أي بين الأرستقراطية والبرجوازية التي هي طبقة 
أصحـــاب رؤوس الأموال والحرف، والتي تمتلك القدرة على الإنتاج والســـيطرة 
على المجتمع ومؤسســـات الدولـــة للمحافظة على امتيازاتها ومكانتها بحســـب 
نظرية كارل ماركس، وهي الطبقة المســـيطرة والحاكمة في المجتمع الرأســـمالي، 

كما أنها طبقة غير منتجة لكنها تعيش من فائض قيمة عمل العمال.
يقـــول برنارد لويـــس، البريطاني المتخصص في تاريخ الإســـلام ”ربما يكون 
أعمق وأصح وصف للإسلام أنه دين المساواة، فلقد كان العالم وقت ظهور الإسلام 
يضـــج بالطبقية، فإيران المجوســـية يحكمها نظام طبقي صـــارم ودقيق، والهند 
يحكمها نظام طبقي قاس ومغلق، والغرب تحكمه أنظمة الطبقات الأرســـتقراطية 

الموروثة من الإغريق والجرمان“.
وقد تصدى الإســـلام للطبقية نظريا وعمليا، وظلت الأرســـتقراطية الإسلامية 
في وضع لا تســـتطيع معه الظهـــور، وتبدلت الطبقات الحاكمـــة كثيرا، ولم تكن 
في البلاد العربية وفي الدول الإســـلامية ألقاب وراثية باســـتثناء الألقاب الملكية، 

وألقاب الحكام.

يهبون البقشيش ويبخلون 

بثمن الوجبة

يتمثلون الفروسية دون حاجة 

إلى دماء زرقاء

الأرستقراطيون في العالم العربي.. جماعة واهمون أم فرسان يترجلون
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أضداد

الأرستقراطية لها إرث 

ومخزون ثقافي في العالم 

الأوروبي، أما في البلاد 

العربية فلا تمثل سوى 

حالات منبتة وهجينة 

عن محيطها الاجتماعي 

والثقافي

المكانة الاجتماعية 

المرموقة تفرض أو تدفع 

إلى سلوكيات المروءة، 

فهي جماع خصال 

الأرستقراطية القبلية 

كما عرفها المجتمع 

العربي

«فايز الســـراج كباقي أولاد عائلات طرابلس الأرستقراطية، وطبقة الملاك، كان يشعر بالغبن 

وربما الحقد، جراء سياسات من نوع البيت لمن يسكنه والأرض لمن يزرعها}.

خالد أبوالخير
إعلامي سعودي

«كان لطبيعـــة الأوضاع الاجتماعية التي بلغها مجتمع طبقة النبلاء في فرنســـا أثر جوهري على 

مختلف أفكار مونتسكيو وآرائه السياسية، والاجتماعية، والدينية}.

زيد بن علي الفضيل
أكاديمي سعودي

[ النبل سلوك يعاش ولا يورث [ الأصول تغذي الفروع وتربيها

الخيل عنوان أرستقراطية العرب حتى وإن ترجلوا

ظل دونكيشوت النموذج الساخر لعصر الفرسان في أوروبا
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تحديات

} لندن – في أحد أيام الأحد أمام حشد صغير 
من المتفرجين في مركز تسوق مهجور بجنوب 
وســـط لوس أنجلس، ارتدى الشـــبان الأربعة 
نظارات واقية، واســـتعدوا لســـباق الطائرات 
مـــن دون طيـــار الموجـــودة بحوزتهـــم. أثناء 
جلوســـهم أمام لافتة ترويجية للدوري الجديد 
لسباق الطائرات من دون طيار، يضع الرجال 
إبهامات أيديهم على كبسات وحدات التحكم، 

في انتظار جرس البدء.
ومـــن وراء كواليـــس التكنولوجيا العالية 
الجديـــدة  للمســـابقات  العاليـــة  والســـرعة 
للطائـــرات مـــن دون طيـــار، خرجنـــا بهـــذه 

الحصيلة.
تم تنصيـــب الطائرات مـــن دون طيار على 

منصات مرفوعة على بعد أمتار قليلة.
لعتلـــة  الكلاســـيكي  للمنطـــق  واتباعـــا 
التحكـــم، كانـــت الطائرات قد جـــردت من كل 
شـــيء إلا من العناصر الأساسية التي تحتاج 
إليهـــا وذلك لتقليل الـــوزن: بطاريات صغيرة 
مســـتطيلة ثابتة مـــع أربع مـــراوح، وكاميرا 
أمامية مصغرة، واثنين مـــن الهوائيات. وفي 
رحلة الطيران، اســـتكملت مظهرها، الشـــبيه 
بالحشـــرات، بطنين مزعج غامض، صوت يقع 
فـــي مكان ما بـــين طنين النحلـــة وحفر طبيب 

الأسنان للضرس.
البيئة المحيطـــة كانت تنبؤية مســـرحيا. 
الموقـــع الـــذي كان ذات مـــرة مركـــزا تجاريا 
مهمـــا، ”هوثورن بلازا“ الـــذي تم التخلي عنه 
في عام 1999، ومنذ فترة تم تســـليمه لعدد من 
المتشـــردين الذين لا بيوت لهـــم. لكنه الآن كان 
مثل الكهف المهجور المغبر، والمغطى بالكتابة 
علـــى الجدران. ورغم ذلـــك، توجد هنا وهناك، 
لمبات نيون كبيرة تتخلـــل الكآبة. وكانت هذه 

بوابات السباق التي رسمت حدود المسار.
يقول مراسل صحيفة ”فاينانشيال تايمز� 
ســـتيفن وايت الـــذي كان يرقب الســـباق من 
بعيـــد ”انطلق جرس الإنذار، وكانت الطائرات 
من دون طيـــار تنطلق مصدرة طنينا، ارتفعت 
بلطف، ثم مالت إلى الأمام، مكتســـبة السرعة، 
احتضنـــت المصعـــد الصدئ فـــي طريقها إلى 
نقطـــة تفتيش الطابق الثاني، ثم تدنت مفعمة 
بالحيوية والنشاط من خلال منعطف عمودي، 
لتهبط مسافة 15 قدما وتدور 180 درجة لتعود 
إلـــى الســـباق متجـــاوزة الأشـــخاص الذين 
يتحكمون فيها، من وراء ستار شباك السلامة، 
صفق الحشـــد أثناء مرورها، لكـــن الطيارين، 

المجمدين في كراسيهم، لا يمكنهم رؤيتها“.
وأثناء انعطافها أسفل الممر المباشر للمركز 
التجـــاري كان قـــد تم تعقبها مـــن قبل كاميرا 
علقت على الكابلات، وتحول انتباه الجمهور 
من ميـــدان الســـباق إلـــى المراقبـــين. وأثناء 
الالتفاف فـــي الـــدوران النهائـــي، اصطدمت 
طائرتان، وتدحرجتا على الأرض بعد سلسلة 
من النقـــرات التي تردد صداهـــا. روى المذيع 
مندهشـــا ما حدث عبر نظـــام داخلي لمخاطبة 
جمهور الحضور، فـــي حين أن الزوج الناجي 
مـــن الطيارين دفعا طائراتهما باتجاه البوابة 
النهائيـــة. عبر المنتصر خط النهاية مباشـــرة 
قبل منافســـه. وكان قد قطع مســـافة كيلومتر 
كامل في أقل من دقيقة. وفي الوقت الذي بلغت 
فيه طائرته الشـــباك الموجودة وراءها، صفق 
أنصـــاره الموجـــودون بين الجمهـــور وهتفوا 
باســـمه. وقف وضـــرب بقبضته فـــي الهواء 
احتفـــالا بالنصر، لكنه فعل ذلك بحذر شـــديد، 
وكأنـــه رجل أعمى لا يـــرى العالم حوله؛ وعيه 
عالق في روبوت صغير على الأرض بطول 20 

مترا إلى يساره…
ويقول ســـتيفن وايـــت، الـــذي كان واقفا 
علـــى مقربـــة مـــن موقع الســـباق ”قبـــل ذلك 

بساعة، كنت أمشـــي في المحيط مع نيكولاس 
هورباكزيوســـكي، الرئيس التنفيذي لســـباق 
دوري الطائـــرات من دون طيـــار. وهو حاصل 
على درجة الماجســـتير فـــي إدارة الأعمال من 
جامعة هارفارد ويستشهد بعبارات من ساوث 
بـــارك، هورباكزيوســـكي يضفـــي علـــى دوره 
الإداري اســـتعلاء منضبطـــا، وإن كان يشـــي 

بنوع من الهوس التكنولوجي“.
مـــرة  أول  هورباكزيوســـكي  استشـــعر 
الإمكانيـــات التجارية للطائرات من دون طيار 
بينمـــا كان يعمـــل لـــدى موزع عســـكري لبيع 
طائـــرات الدرون الرباعيـــة التكتيكية للجيش 
الأميركي. بعد فترة قضاها في الإدارة بشركة 
”تاف مـــادر“ التي تختص في حجز مســـارات 
الســـباق الربحية التي توضع فيها المعيقات، 

أنشأ شركة لنفسه.
هورباكزيوسكي له ذوق في إعداد المشاهد 
المذهلة. فقد تم تزيين مسار ”آل إيه“ بدعائم لا 
تحمد عقباها -علامـــات مرور متحللة وأكوام 
مصطنعة من المعادن الصدئـــة- وكان قد زوّر 
النتيجة من أجـــل مكافأة النزعـــة العدوانية. 
وكانت المســـابقة قد جلبت عشـــر طائرات من 
دون طيار لكل مشارك، وحث طياريه على دفع 
الطائرة إلى الحد الأقصى. وقال ”أقول لهم إذا 
لم تتعرض لحادث بالطائرة، فإنك لا تتســـابق 

بما فيه الكفاية“.
بـــدء مســـابقة رياضية أمر صعب بشـــكل 

معروف، وهو أمر يعرفه مشجعو ”كرة 
السلة التي تُلعب على الترامبولين“. 
لكـــن النجـــاح المتزايـــد للرياضـــات 

الإلكترونيـــة يوحي باحتمـــال وجود نوع 
جديـــد من محبي الســـباقات. لعبـــة الفيديو 
التنافســـية الأكثر شعبية في هذه اللحظة هي
Defence of the Ancients 2 المقاتلـــة متعـــددة 
اللاعبـــين على الإنترنت، حيـــث يتنافس كبار 
اللاعبين للحصول على جوائز نقدية. نهائيات 
دورة العـــام الماضـــي لفتت انتبـــاه 20 مليون 

مشاهد.
شـــركة ”دي أر آل“ تســـعى إلى إدارة هذه 
السوق نفسها: الحدث الأول لها الذي عقد في 
ملعب شاغر في ميامي في يناير، اجتذب حتى 
الآن 11 مليون مشاهدة على الإنترنت. الحداثة 
تعتبـــر جزءا من هذا الجـــذب، بطبيعة الحال، 
لكن اللاعبين -الذين يبدو أن لديهم الكثير من 

وقت الفراغ- لديهم عادة البقاء حول ذلك.
مع حلـــول الوقت يأمل هورباكزيوســـكي 
في جذب المشـــجعين مـــن رياضة الســـيارات 
التقليديـــة، إذ يعتزم القيـــام بجولة في جميع 
أنحـــاء العالـــم، ويبحـــث عـــن مواقـــع مثيرة 
للاهتمـــام، مشـــيرا إلـــى نظام متـــرو الأنفاق 
المهجور تحـــت ســـتوكهولم ومدينـــة ملاهي 
مفككة في اليابان. وقال ”نحن نقوم بتنشـــئة 

جيل من الطيارين“.
شـــرح هورباكزيوســـكي ثلاث طرق يمكن 
للدوري من خلالها كســـب المـــال: بيع التذاكر، 
وجذب رعاة للمشروع، وتجارة التجزئة لسلع 

ذات علامـــات تجاريـــة. وكان أكثـــر حماســـا 
للأخيـــرة، وأعرب عـــن أمله القريـــب في دفع 
طائرة الـــدرون الرباعية لديـــه لعامة الناس، 
مشـــيدا بســـرعتها وخفة وزنها التـــي تدعم 
قدرتهـــا على المنـــاورة. إنها ســـوق مزدهرة. 
وسيتم بيع أكثر من مليون طائرة بدون طيار 
للمســـتهلكين فـــي الولايات المتحـــدة في عام 

.2016
ويقـــول وايـــت ”عندما اقترحـــت إمكانية 
حصـــول مرتـــادي الحديقة يوم الأحـــد، على 
العلامـــات التجارية لطائرات مـــن دون طيار 
ســـباق من نوع DRL تتنقل لمسافة 70 مترا في 
الساعة، شـــعر هورباكزيوســـكي بالتوتر، ثم 
تحـــول إلى لغة متأنية محدودة المســـؤولية“. 
وقـــال هورباكزيوســـكي ”بالطبـــع، ينبغي أن 

تكون هناك قوانين تنظيمية“.
مـــن الضـــروري أن تكـــون هنـــاك قوانين 
تنظيمية. قبل يومـــين، على بعد بضعة أميال 
إلى الشـــرق مـــن اجتماع لـــوس أنجلس، قام 

طيـــار هـــاو بتوجيـــه طائراتـــه إلى ممر 
الملاحة الجوية واقترب على مســـافة 100 
متـــر مـــن طائـــرة ركاب لوفتهانـــزا كانت 
تهبـــط على المـــدرج. أطلق مديرو شـــرطة 

لـــوس أنجلس حملة مطاردة للمشـــغل، لكن 

لم يتمكنوا من تحديد مكانه 
في التلال المحيطة بهـــا. على الرغم 

مـــن أن ذلك يمكن اعتباره حادثـــا، إلا أن هذه 
الواقعـــة احتلت عناوين الصحف، وســـلطات 
الطيران اعتبرته ”شـــبه مفقـــود“؛ الطيارون 
ارتكبوا حوادث في الطائـــرات من دون طيار 
مثـــل الارتطـــام بالمبانـــي وخطـــوط الكهرباء 
وبالمـــارة، وحتى فـــي ما بينهم. فـــي العامين 
الماضيين، كانت هنـــاك 200 من هذه الحوادث 

في ولاية كاليفورنيا وحدها.
ووراء ستار أســـود اللون يقود إلى داخل 
صالة الطيارين للطائـــرات بلا طيار، تتراجع 
كثيرا الصورة النمطية الذكورية، من الخليط 
الـــذي يجمـــع بـــين رائحتـــي العـــرق ووقود 
الطائرات في فيلم Top Gun والرائحة الثقيلة 
التـــي عادة مـــا تحيط بالمـــكان أثنـــاء ألعاب 

الطاولة.
كان الطيـــارون الحاضـــرون الذيـــن بلـــغ 
عددهـــم 12 شـــخصا من الذكور فقـــط وكانوا 
يرتـــدون قمصانـــا بنصـــف كـــم ذات مقابض 
علـــى  ملونـــة  بخطـــوط  مطبوعـــة  للســـباق 

المقدمـــة. لم يتلقوا أي أجـــر، لكن تمت تغطية 
تكاليـــف ســـفرهم وإقامتهـــم. أثنـــاء الحدث، 
كانوا يتجولون ويتحدثـــون ويراقبون قائمة 

المتصدرين.
وكان ســـتيف زوماس قد فاز في الســـباق 
الأول الـــذي أقيم في ميامـــي. زوماس، مقاول 
البنـــاء من لونـــغ آيلانـــد ذو الذقـــن الحليق 
والأسلوب اللطيف، نســـب نجاحه إلى قدرته 
على ضبط أعصابه، وشـــرح كيف أنه شـــحذ 
تركيزه من خلال أنفاس عميقة قبل كل سباق.

يقول زوماس ”هناك الكثير من الأشخاص 
علـــى يوتيـــوب ممـــن هم أفضـــل منـــي أداء 
كطياريـــن، لكنهم لا يســـتطيعون التعامل مع 

الضغوط“.
كانـــت اســـتراتيجية زومـــاس تكمـــن في 
الانتزاع المبكـــر لمركز الصدارة ومن ثم المضي 
قدمـــا. وكعداء، مـــارس عملية الإقـــلاع كثيرا، 
وفـــي دورة التدريـــب النموذجيـــة، ربما كان 
يســـتهلك 30 أو 40 مجموعـــة بطاريـــات، مع 
التركيـــز على الحصول علـــى بداية جيدة منذ 
لحظـــة الانطلاق. قال ”أبدأ في المقدمة لأفرض 
ضغطـــا على اللاعبـــين الآخرين. ومـــن ثم لا 
يمكنهم فعل أي شـــيء سوى الشعور بالقلق 

من تقدمي عليهم“.

أمـــا مالتي لينين من دوســـلدورف في 
ألمانيا فقد كان يتبع نهجا علميا أكثر. كلاعب 
في ســـباق السيارات، اتخذ ســـباق الطائرات 
من دون طيار بعد مشـــاهدته لفيديو مثير عبر 
”يوتيوب“. والآن، يسعى إلى الإتقان والكمال، 
ويشـــعر بأن المفتاح لتحقيق ذلك هو الدراسة 

الجادة.
أمضى لينين ساعات في منتديات السباق، 
يقرأ عن عدد مـــن التقنيات التي لا تزال آخذة 

في التطور.
يمتلك الكثير من الطيارين خلفية في سباق 
الدراجات، أو التزلج على الماء. والبعض لديه 
خبرة في ســـيارات التحكم عن بعد. والجميع 

يبدو أنه كان يستمتع بألعاب الفيديو.
ويقـــول وايت ”فـــي الوقت الـــذي توقعت 
فيـــه بكل ســـذاجة أن يتكلموا حـــول خبرتهم 
مـــع تلـــك الآلات، بـــدا العكس هـــو الصحيح: 
فقد كانت الميزة الرئيســـية للطيار هي القدرة 
على الحفاظ على مســـافة بعيدا عن النظرات 
المسلطة على الفيديو“.  وكانت الخدعة في ذلك 
لفهم أن الطائرة هـــي عبارة عن كيان منفصل 

عن غيرهـــا، وبالتالي ليســـت خاضعة لنفس 
القواعـــد الماديـــة التي يخضع لها الإنســـان. 
وقدم كونراد فورادي ميلر، الميكانيكي السابق 
في ســـلاح الجو من بويـــس آيداهو، تفصيلا 
لذلك. قال ”إن الشعور بالطيران يجعلك تشعر 
بالخوف. يجب علي أن أبقى جالسا في مقعدي 

أثناء التمرين، وإلا فإني سأنسى أين أنا“.
كان الســـباق الثاني أقـــل إثارة. فقد دامت 
كفاءة بطاريات الطائـــرات لبضع دقائق فقط، 
وكان يتعين استبدالها كل فترة. وكانت آليات 
تحقيـــق الأهـــداف معقدة، وكان مـــن الصعب 
تحديد الفائز. مع نهاية الســـباق الثالث، ساد 
شـــعور من الملـــل. بعد فترة مـــن الوقت، حتى 
عمليات التحطـــم أصبحت مملة، مجرد ألعاب 
ترتطم بالأرض. بدا ســـباق الطائرات من دون 
طيـــار عالقا في مكان غريب ما بين ســـباق 
ولعبـــة  وان“  ”فورميـــولا  الســـيارات 

السباق على الفيديو ”ماريو كارت“.
ويتفـــق مع ذلـــك ســـتيف دول، وهو 
مصنـــع لطائرات من دون طيار كان يرعى أحد 
الطياريـــن. ودول الـــذي كان يقـــف في منطقة 
الطيارين، كان على وشـــك تحويل هوايته إلى 
مهنة مشروعة، لكنه بدا وكأنه محبطا من هذا 

الحدث.
وقـــال دول ”إنـــه من الصعـــب مراقبة هذا 
الحـــدث كرياضـــة تســـتحق المشـــاهدة. أنت 
بحاجة إلى مرحلة ما بعد الإنتاج لجعله حدثا 

ناجحا“.
بالتأكيد يتحسن سباق الطائرات من دون 
طيار مـــن خـــلال التعديل. حيـــث إن تصميم 
مسار السباق ذكي، بوجود شرائط سحب في 
أجزاء أكثر تشـــديدا تتطلب إجـــراء مناورات 

فنية من قبل مختصين.
ولا يســـتطيع المشـــاهدون أن يروا ما في 
داخل تلك الممرات المضللـــة، وهو المكان الذي 
يحصـــل فيـــه الحدث الأكثـــر إثـــارة. لذلك في 
الوقـــت الذي يحدد فيـــه الفائز فـــي مثل هذا 
النـــوع من الســـباقات في أقل مـــن دقيقة، يتم 
شمول ما تلتقطه الكاميرات في الطائرات مرة 
واحـــدة فقط، بحيث يتم فصله من خلال إعادة 
بالحركة البطيئة، ومن ثم ترتيبه بالتسلســـل 
مع مســـار صوتي معين، وبهـــذه الطريقة يتم 

بالفعل تنفيذ السباق.

سباق الطائرات من دون طيار يبدأ الإقلاع
[ السباق في حاجة إلى الوقت للحاق بسباق السيارات والدراجات  [ اقتصاد سباق الطائرات يتعاظم مع انتشاره التدريجي في المدن

ــــــق الطائرات من دون طيار في محاولة  تنطل
سباقات  في  والسيارات  بالدراجات  للحاق 
ــــــا، وتدرّ أرباحــــــا هائلة  معترف بهــــــا عالمي
ــــــات المتحدة كمقدمة لانتشــــــارها  في الولاي
التدريجــــــي في جميع المــــــدن الكبرى حول 

العالم.

تحول ألعاب الفيديو إلى واقع!

{هناك أشخاص كثيرون على يوتيوب أفضل مني كطيارين، لكني أبدأ في المقدمة لأفرض ضغطا على اللاعبين الآخرين، ومن ثم 
لا يمكنهم فعل أي شيء سوى الشعور بالقلق من تقدمي عليهم}.

ستيف زوماس
طيار في سباق الطائرات دون طيار
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من الصعـــب مراقبة هذا الحدث 
كرياضة تســـتحق المشـــاهدة، 
أنـــت بحاجة إلـــى مرحلة مـــا بعد 

الإنتاج لجعله حدثا ناجحا

"
ستيف دول

لدى الكثير من الطيارين خلفية في 
سباق الدراجات أو التزلج على الماء، 

والبعض لديه خبرة في سيارات التحكم 
عن بعد، والجميع يبدون محترفين في 

ألعاب الفيديو

”آل إيه“ بدعائم لا
ور متحللة وأكوام
ئـــة- وكان قد زوّر
لنزعـــة العدوانية.
طائرات من عشـــر
ث طياريه على دفع
”أقول لهم إذا وقال
، فإنك لا تتســـابق

أمر صعب بشـــكل
شجعو ”كرة
مبولين“. 
و ج

رياضـــات 
ـال وجود نوع 
ت. لعبـــة الفيديو
ي هذه اللحظة هي
المقاتلـــة متعـــددة
يـــث يتنافس كبار
ئز نقدية. نهائيات
20 مليون انتبـــاه

تنظيمية. قبل يومـــين، على بعد بضعة أميال 
إلى الشـــرق مـــن اجتماع لـــوس أنجلس، قام 

مممم ممر  طيـــار هـــاو بتوجيـــه طائراتـــه إلى
100 الملاحة الجوية واقترب على مســـافة

متـــر مـــن طائـــرة ركاب لوفتهانـــزا كانت 
تهبـــط على المـــدرج. أطلق مديرو شـــرطة 
لـــوس أنجلس حملة مطاردة للمشـــغل، لكن

لم يتمكنوا من تحديد مكانه 
في التلال المحيطة بهـــا. على الرغم

هذ أن إلا ا ث ا ا ت ا كن ذلك أن ن

دورة التدريـــب النموذجيـــة، ربما كان  وفـــي
مجموعـــة بطاريـــات، مع 40 أو يســـتهلك 30
التركيـــز على الحصول علـــى بداية جيدة منذ 
المقدمة لأفرض  ”أبدأ في لحظـــة الانطلاق. قال
لاللالاعبـــين الآخرين. ومـــن ثم لا  ضغطـــا على 
يمكنهم فعل أي شـــيء سوى الشعور بالقلق 

من تقدمي عليهم“.

من دوســـلدورف في  أمـــا مالتي لينينين
ألمانيا فقد كان يتبع نهجا علميا أكثر. كلاعب 
ات الطائ اق اتخذ ات ا ال اق ف

”إن لذلك. قال
بالخوف. يج
أثناء التمرين
كان الســ
كفاءة بطاريا
وكان يتعين 
تحقيـــق الأه
تحديد الفائز
شـــعور من ا
عمليات التح
ترتطم بالأرض
طيـــار عال
الســـي
السبا
ويتف
مصنـــع لطائ
الطياريـــن. و
الطيارين، كا
مهنة مشروع

الحدث.
ال ق



ار المأمون عمّ

} يبحــــث الكاتب والمحامي اللبناني بطرس 
محفــــوظ حبيقــــة فــــي مجموعتــــه القصصية 
فــــي ذاكرتــــه ويعيد  الموســــومة بـ“جميلــــة“ 
تدوينها، ليتداخل الواقــــع والفانتازي ضمن 
النــــص المكتــــوب، فالمجموعة تتطــــرق إلى 
الصراعات الاجتماعية المختلفة، كما تتناول 
العلاقــــة بيــــن السياســــة والديــــن، ووضعية 
المــــرأة في المجتمع، كما يحــــاول الكاتب أن 
والطائفية،  الاجتماعيــــة  الاختلافــــات  يرصد 
إلى جانب الحكاية الشــــعبية وحساســــيتها، 
وطبيعة تأثيرها في حياة البسطاء، البعيدين 
عن تعقيدات المدينة، وروح القلق التي تحكم 
سكّانها وعلاقاتهم، لنرصد مستويات العلاقة 
مــــع الغيب ومدى مصداقيتها أو اســــتغلالها 

للمصالح الشخصيّة.

 المرأة المدينة

دار  عــــن  الصــــادرة  المجموعــــة  تحمــــل 
”سائر المشــــرق“، عنوان جميلة، وهي القصة 
السادســــة فــــي المجموعــــة، وفيهــــا يتحدث 
الكاتــــب عــــن مدينــــة متخيّلــــة تتحــــول إلى 
امرأة، فالمرأة/المدينة أشــــبه بإرم، هي بغي 
يتكاثر عليهــــا الخاطئون، يعبرون جســــدها 
المؤجّر الــــذي يتبادلونه بينهم ويفرغون فيه 
شهواتهم، فجميلة مدينة وجسد يحترق كعود 
ثقــــاب مرة واحدة قبل أن ينطفئ، وفي القصة 

نراها تنتحر لثقل ما تمرّ به.
ولكن لا تلبث الأسطورة أن تسحب الكاتب 
بعيــــدا، لتغدو جميلة كطائــــر فينيق، يحترق 
ثم ينبعث من رماده، فخطاياها تُغســــل بلهب 

حريقهــــا، لكن المثير للتســــاؤل أننا لا نمتلك 
مرجعيــــة واضحــــة عــــن جميلــــة، ولا من هي 
ســــواء كمدينة أو كأنثى ســــوى الإحالات إلى 
إرم، علمــــا أنه يصفها بأســــطورة ضاربة في 
حياتنــــا ومألوفة بالنســــبة إلينا، لا غارقة في 
العدمية كغيرها من الأساطير، لكننا حقيقة لا 
ندرك ماهيتها، بــــل نتلمس أنه يكتب فيها ما 
يشبه الغزل والمديح بوصفها التي انتحرت، 
ثــــم عادت إلــــى الحيــــاة، وأشــــعلت الأمل من 
جديد، بالرغم من الدنس الذي هي فيه كامرأة 

ومدينة.
ملامح  القصصيــــة  المجموعــــة  تتلمّــــس 
الفساد الديني وتوظيفه السياسي في سبيل 
نيــــل الزعامــــة والهيبــــة، أو في ســــبيل جمع 
الأموال، فالصراعات التي يرسمها حبيقة في 
المجموعة ترتبط بطبيعة المنطقة وتقسيمها 
الطائفــــي، وكيــــف تختفي الأحقــــاد والمنافع 

التــــي  المجامــــلات  وراء  الشــــخصية 
يدّعيهــــا رجــــال الدين، وســــعيهم إلى 
السلطة السياســــية التي تستخدمهم 
يعكــــس  نــــراه  كمــــا  لمصالحهــــا، 
الموقف الشــــعبي من هذا الاستغلال 
والسذاجة في التعامل معه، واللجوء 
إلى الإيمان الغيبي في سبيل تبرير 
ما يحــــدث والتســــليم بالقــــدر، ما 
يجعل القصص تبدو أحيانا بعيدة 
عن التماســــك، بل وكأنها لا تنتمي 
إلى الآن/ هنا، متجاهلة ما تمرّ به 
المنطقة الآن، وكأن النوستالجيا 

التي يعيشها الكاتب والرومانسيّة المرتبطة 
بذاك الماضي وتغيراته، تأسرانه ولا يستطيع 

الانعتاق منهما.
تحمــــل المجموعــــة الكثير مــــن العيوب، 
وبعيــــدا عن عدم إتقــــان بنــــاء الحكاية وعدم 
وضــــوح ملامحها، نقــــرأ لغة عربيــــة ركيكة، 
مليئــــة بالتكرار والإعادة فــــي الفقرة الواحدة 
للكلمــــة الواحدة، بصــــورة غير مبــــررة أبدا، 
بل وحتى منفّرة، إلــــى جانب ركاكة الصياغة 
اللغوية وســــبك الجملــــة، لتبــــدو المجموعة 
وكأنها مترجمــــة بصورة ســــيئة، إلى جانب 

الأخطــــاء النحويــــة وغرابــــة البعــــض مــــن 
التراكيــــب والجمــــل التــــي لا تحمــــل صيغة 
شــــعريّة، بل هي أقــــرب إلى محاولــــة بدائية 
للتفرد باللغة التي قتلها التكرار والســــطحية 
في المعاني، لنقرأ مثلا هذه الجملة ”برجيس 
الذي لا يريــــد أن يكون مصلوبا، لأنه يريد أن 
يكون صالبا، فســــقط منه شخص المصلوب، 
وبقي فيه الشــــخص الصالب القاسي“ والتي 
تعتبر مثالا بسيطا عمّا تحويه المجموعة من 
عيوب لغوية، إلى جانب الاستخدام المجاني 
لعلامــــات الترقيــــم دون أيّ فائــــدة، وكأنهــــا 

توضع فقط للزينة.

الراوي غير الموضوعي

تحمــــل البعض مــــن القصــــص خللا في 
البنيــــة التأليفية، إذ نــــرى الكاتب يبتعد عن 
مفهــــوم ”الحكايــــة“ ليغرق فــــي التأملات 
لتبــــدو  والحكــــم،  والوعــــظ 
أحيانــــا  مفككــــة  الحكايــــات 
المنطقي،  التماسك  وبعيدة عن 
نراهــــا  التــــي  الأمــــر  فصيغــــة 
مســــتخدمة تقتل المتخيّل الذي 
يحاول الكاتب بناءه، إذ يغرق في 
تأملاته الذاتية وموقفه وأحكامه 
التي تبــــدو واضحــــة ولا تتخفّى 
وراء المفهوم الذي تحمله كل قصة 
أو الشــــخصيات، ليبــــدو الــــراوي 
وهيّأها  الشــــخصيات  صمم  وكأنه 
لتتحــــدث بصوته ووجهــــة نظره؛ لا 
حريــــة اختيار لهــــا، فهي تتحــــرك وفق أفكار 
الكاتــــب وموقفه الوعظــــي والأخلاقي، لتبدو 
مكبّلة ومشــــلولة، وتنطق بما يريد من مواعظ 
تبدو بائدة أو أقرب إلى الشــــعارات الخاوية، 
والمكتوبة بصيغة التضاد أو سبب/ نتيجة، 
لتبدو جوفاء، تحمل ملامح السجع والطباق 
التي لا تتناســــب مع التقنيّة أو الحكاية التي 

من المفترض أن تطرحها كل قصة.
يقحم الــــراوي ذاته في عدد من القصص، 
ليشــــطح بخياله مصرّحا بشطحاته هذه، فما 

يبدو واقعيا يتحول إلى فانتازي، حيث يتغير 
مجرى الأحداث وتفقــــد مرجعيتها الواقعيّة، 
مخالفة ما يؤســــس لــــه الكاتب في كل حكاية، 
وكأننا أمام شكل ثابت للقصص؛ واقع، فرأي 
الكاتــــب، ثــــم المتخيــــل، التقنيــــة ذاتها تعاد 
دون أيّ جديــــد علــــى صعيد الحبكــــة، لتطرح 
التســــاؤلات حــــول اختيار القصــــة القصيرة 
كنــــوع أدبي: لِــــمَ لَمْ يكتــــب مقالا، بــــل اختار 

القصــــة القصيرة التي جعــــل فيها النقلة بين 
الواقــــع والمتخيّــــل فجّة وبعيدة عــــن القيمة 

الأدبيّة؟
يُذكر أن الكاتب أســــتاذ فــــي كلية القانون 
الكنســــي- الحكمــــة، وقــــد صدر له عــــدد من 
الأعمــــال القانونيّة إلى جانب عدد من الأعمال 
والمجموعة  الأدبيّة، كـ“المشــــي على الورق“ 

القصصيّة ”تفليسة الجبل“.

} أبوظبــي – يتضمن كتاب ”ديوان الشـــاعر 
علي بن مصبح الكندي المرر: سيرته وإطلالة 
على شـــعره“، الذي جمعه وشرحه علي أحمد 
الكندي المـــرر، معلومات عن حياة الشـــاعر 
والمساجلات التي حصلت بينه وبين الشعراء 
المعاصرين له، كما يتضمن شرحا للأغراض 
الشعرية التي طرقها الشاعر مع إيراد لأمثلة 
مـــن قصائده وخبرة الشـــاعر الواســـعة في 

الشعر النبطي.
ويوضـــح الكاتـــب فـــي مقدمـــة الكتاب، 
الصادر عن أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة 
والتراثية  الثقافيـــة  والبرامج  المهرجانـــات 
بأبوظبي، أنّ أهمية إصدار مثل هذا الديوان 
تكمن فـــي حفـــظ اللهجة المحليـــة وجمعها 
وعرضها ونشـــرها لتتجلى معالم المدرســـة 
الشـــعرية الإماراتية للناس، وليتمكن الجيل 
الجديد من الاطلاع على هذه المعالم والتعرف 
إليها، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الأدباء 

والمثقفين ومتذوقي الشعر ومُحبيه للتعرف 
على البعض من شـــعراء الإمـــارات والأدباء 

الكبـــار، الذين اشـــتهروا فـــي قديم 
الزمان بشعرهم وساهموا في إثراء 
الســـاحة الأدبية بكلماتهم وشعرهم 

الفذ.
كما ينوه مُعـــدّ الديوان إلى أنّ 
الإصدار ليس ســـوى جهـــود قام 
بها علـــي أحمـــد الكنـــدي المرر 
ليتضمن بين دفتيه بحوثا رائقة 
ومعلومات شيقة تنشر لأول مرة 
عـــن شـــاعر ينتمي إلى ســـاحة 
شـــعراء الظفـــرة، ففيهـــا نشـــأ 
ومنها بدأ إلى أن عرفه القاصي 
والدانـــي فـــي جميـــع أنحـــاء 

الإمارات والخليج العربـــي عموما. ورغم أن 
الكثير من الناس قد قرأوا شـــعره أو سمعوا 
عنـــه، إلا أن حياة الشـــاعر لا يعرفها ســـوى 

القليـــل منهم، ولعـــل من خلال هـــذا الكتاب 
ســـيتعرف الناس عليه أكثـــر ويطلعون على 

مجالات قصائده عن كثب.
ويتضمـــن الإصدار الجديد 
الســـيرة  المقدمة،  جانـــب  إلى 
الذاتية لحيـــاة علي بن مصبح 
معـــد  ويذكّـــر  المـــرر،  الكنـــدي 
الكتاب بمولد الشاعر في محضر 
شاه القريبة من محضر عتاب في 
ليوا بمنطقة الظفرة ســـنة 1952، 
وهو ثانـــي أولاد القاضي مصبح 
الكنـــدي وتوفـــي ســـنة 2004 فـــي 
الســـعودية إثر حادث سير تعرّض 
لـــه وهو عائد مـــن الرياض عن عمر 

يناهز الـ52 سنة.
العديـــد مـــن  ويحـــوي الكتـــاب 
الزوايـــا المتعلقة بالشـــاعر الراحل، إذ يقدم 
الديـــوان البعـــض مـــن المقـــالات وقصائـــد 

الرثاء التي كتبت وقيلت في الشـــاعر علي بن 
مصبـــح الكندي المرر، كما ركـــز الكاتب على 
عرض العديد من أعماله كدواوينه الشـــعرية 
المتنوعـــة الأهـــداف والأغـــراض الشـــعرية، 
منهـــا ”ديوان الأشـــعار الفريدة فـــي القيادة 
”ديـــوان  النـــداوي“،  ”ديـــوان  الرشـــيدة“، 
والعديد من  القريض“، ”ديوان ابن جبـــران“ 

الدواوين الأخرى.
كما يتناول الكتاب جانبا من المطارحات 
الشـــعرية التي كانـــت بينه وبين الشـــعراء، 
وخلقت جوا أدبيا رائعا يســـتمتع به كل من 
كان يســـتمع إلى قصائدهم وطريقة ردودهم 
ومحاوراتهم إلى جانـــب العديد من قصائده 
الشـــعرية التـــي تميـــزت بتنـــوع أغراضها 
والتهانـــي  كالمديـــح  الشـــعرية  وأنواعهـــا 
والوطنيـــات والفخر والغزل والرثاء ووصف 
الطبيعـــة والوقوف على الأطـــلال والغوص 

والهجن وغيرها.
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ثقافة

الموقف والماهية

}  نعرف الموقف بأنه نمط من الانتماء 
إلى قضية تظهر ماهية الشخص. بل قل 
الموقف هو ظهور الماهية. وظهور ماهية 

الشخص متعينة بالمواقف التي تعني بأن 
الشخص هو ظهور ماهيته الآن، الماهية 

بوصفها تلك الظاهرة الآن تعني بأن 
الشخص اتخذ قرارا في أن يتواجد على 

هذا النحو دون سواه.
وإذا كانت ماهية الشخص لا تظهر 

إلا بوصفها موقفا، فإننا نستطيع أن 
نتعرف على ماهية شخص ما من موقفه 

من المرأة، موقفه من الفقر، موقفه من 
الدكتاتورية وهكذا… ولكن من حيث 
مواقفه الآن وليس من قبل. هب أن 

شخصا كان مع حرية المرأة ثم اتخذ 
موقفا جديدا ضد حرية المرأة، فإن ماهيته 

الحقيقية هي موقفه الآن. إذن الشخص 
بما يظهر الآن دون أن يفقد مسؤوليته عن 

ظهوره الماضي. لكن سلوكه الآن هو الذي 
يمنحه شكل الحضور.

هب أن شخصا مثقفا ما سُجن من 
أجل فكرة إنسانية عظيمة والدعوة إليها 

والانتساب إلى جماعة تجعل منها أُس 
أيديولوجيتها، ثم في لحظة لاحقة خرج 

من السجن واختار أن يكون مناهضا 
للفكرة نفسها التي سُجن من أجلها 

واتخذ موقفا فكريا وعمليا من وحي 
جديده المتناقض مع قديمه، فماذا نقول 

عن ماهيته؟ إن ماهيته الجديدة هي 
ماهيته الحقيقية الآن.

تبرز هذه القضية أكثر ما تبرز في 
عالم المثقفين الذين غالبا لا يستقرون 

على حال، لأن وعيهم يتغير بسبب عدة 
عوامل متشابكة: المعرفة، الوعي النقدي، 
المصلحة، النكوص، الأزمات الشخصية، 

الأزمات العامة، استيقاظ الهوية 
النائمة، الخبرة، الوعي الأخلاقي، المنبت 

الاجتماعي، والمنبت الطبقي، وتشكل 
الذهنية تاريخيا، والانحياز الأيديولوجي، 

إلخ. وكل هذه العوامل تظهر أكثر ما 

تظهر في اللحظات المفصلية في تاريخ 
المجتمع، وبخاصة في الانقلابات الثورية. 

وهذا ما حصل الآن في عالم المثقفين 
العرب ويحصل بفعل الربيع العربي.

لقد كشف الربيع العربي عن المواقف 
المتنوعة للمثقفين بوصفها الماهيات 

الأقوى الآن. 
وراحت العوامل الآنفة الذكر تفعل 

فعلها بشكل قوي جدا، والتجربة السورية 
الثورية هي أكثر التجارب وضوحا في 

تحولات ماهية المثقف السوري.
فالتحولات العاصفة في المجتمع 

والنظرة إلى المستقبل والانحياز الذي 
صار لا بدّ منه لم يترك مجالا لستر 

المواقف، فأظهر كل الهويات والماهيات 
الممكنة للمثقفين سواء كانت تعبيرا 

كتابيا، أو سلوكا سياسيا.
فلقد تساءل شخص على صفحة 

الفيسبوك: كيف يمكن لشاعر كتب عن 
التمرد والحريّة أن يكون مع الطاغية 

والمستبد وقتل الناس؟ هل كان كاذبا في 
ما مضى؟ وهل هو صادق الآن؟

ليس مهما معرفة ما إذا كان صادقا 
أو كاذبا، إنه الآن. لم يكن يشعر بهويته 

النائمة، ولا بتهديد لمصلحته القائمة، 
ولا بهشاشة اعتقاداته الحداثية، وحين 
صار أمام الثورة وجها لوجه، ظهر كل 
هذا وغيره في تشكيل وعيه، وبالتالي 

موقفه، وهويته وماهيته. والحق إنه لن 
يجد جوابا شافيا عن هذا السؤال وعن 
غيره دون العودة إلى تلك العوامل التي 

ذكرت.

 أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

مدينة متخيلة تتحول إلى امرأة تحلق بجناحي طائر الفينيق
[ بطرس حبيقة يقدم نصائح تربوية تحول الواقع إلى فانتازيا [ {جميلة» قصص لبنانية تنبش في الذاكرة وتنتقد المجتمع

تتيح القصة القصيرة لكاتبها الكشــــــف عن الخفايا المهمّشــــــة والمرتبطة بالحياة اليوميّة، 
والمواقف البسيطة التي نمرّ بها، عبر اختبارها وتعريضها لتقنيات الكتابة والسرد، وبذلك 
تكون القصة القصيرة الجنس الأدبي الأكثر عرضة للتجريب في الكتابة واختبار التقنيات 
الجديدة، وتتيح للكاتب مساحة يتحرر فيها من الصرامة الروائية، حتى ينساب في البناء 
القصصي موظفا أدواته لصياغة الأفكار التي يريد معالجتها عبر حبكات بســــــيطة خالية 

من التعقيد، متوسلا بالمرجعيات المتخيّلة أو الوهميّة التي يحددها.

جسد يحترق كعود ثقاب مرة واحدة قبل أن ينطفئ (لوحة للفنان قريدون رسولي)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحتضن معهد سيرفانطيس 
بطنجة، الخميس 20 أكتوبر القادم، 
حفل تقديم كتاب بعنوان ”ريح من 

خشب“ (أون فيينتو دي ماديرا) 
من تأليف فريد بن عثمان وبينتريا 

راموس.

◄ أعلن مدير المتحف الوطني 
بيكاسو بباريس، لوران لوبون، أن 

متحف محمد السادس للفن الحديث 
والمعاصر بالرباط سيحتضن ابتداء 
من أبريل سنة 2017، معرضا لأفضل 

لوحات الفنان بابلو بيكاسو.

◄ تنظم دار كريستيز للمزادات 
في نيويورك، مزادا لبيع الهدايا 
التذكارية التي قدمت إلى رئيس 

الولايات المتحدة الأميركية الأسبق 
رونالد ريغن.

◄ تعكف جمعية ترقية المطالعة لدى 
الأطفال ”القارئ الصغير“ في وهران، 
على التحضير لتنظيم الدورة الأولى 
للمهرجان الحضري للقراءة بصوت 

عال، في نوفمبر القادم بوهران 
الجزائرية.

◄ قال المهندس وعد أبوالعلا، 
رئيس قطاع المشروعات المصرية، 

إنه سيتم افتتاح متحف ”كوم 
بالفيوم، يوم 6 أكتوبر  أوشيم“ 
المقبل، وذلك بعد الانتهاء من 

ترميمه وصيانته.

◄ فاز الإعلامي الأردني أمجد 
تادرس، بإحدى جوائز ”إيمي“ 
الأميركية المخصصة للأعمال 

الإعلامية المتعلقة بالبرامج 
الإخبارية والوثائقية، عن تقرير 

ساهم في إعداده ضمن فريق برنامج 
”ستون دقيقة“ التابع للمحطة 
الأميركية ”سي بي أس نيوز“.

باختصار

تتلمـــس  القصصيـــة  المجموعـــة 

ملامح الفســـاد الدينـــي وتوظيفه 

السياسي في ســـبيل نيل الزعامة 

والهيبة، أو في سبيل جمع الأموال

 ◄

الـــراوي يقحـــم ذاته في عـــدد من 

القصـــص ليشـــطح بخيالـــه، فما 

يبـــدو واقعيا يتحول إلـــى فانتازي 

حيث تفقد الأحداث واقعيتها

 ◄

تقيم مكتبة ديوان، حفل توقيع كتاب {شكلها سافرت» للكاتبة المصرية سها الفقي، وذلك 

مساء الأربعاء الـ28 من سبتمبر الجاري، في مقر المكتبة بالزمالك.

صدر كتاب المختارات الشعرية {لن أعول بعدك إلا على جسد الرائحة» للشاعر الفلسطيني نمر 

سعدي، عن دار أدب فن للثقافة والفنون والنشر في هولندا. 

سيرة الشاعر الإماراتي الراحل علي بن مصبح الكندي المرر في كتاب
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إذا كانت ماهية الشخص لا تظهر 

إلا بوصفها موقفا، فإننا نستطيع أن 

نتعرف على ماهية شخص ما من موقفه 

من المرأة، موقفه من الفقر، موقفه من 

الدكتاتورية وهكذا



} مســقط - تكشف كتابات القاصة والروائية 
العمانيـــة هـــدى حمـــد عـــن إدانـــةٍ للمجتمع 
الذكـــوري، وهـــو مـــا يتجلى منـــذ مجموعتها 
القصصيـــة الأولى ”نميمة مالحة“، لكنها تؤكد 
أنها لا تســـتطيع النظر إلى المـــرأة باعتبارها 
ضحيـــة والرجل باعتباره جلادا، لأنّ هذا ”غير 
منصـــف“. وتضيف ”من تجربتي الشـــخصية، 
كان الرجـــل ابتـــداء من أبـــي وأخوتي وزملاء 
الكتابة، وليس انتهاء بزوجي، عوناً لي ودافعاً 

إيجابياً في الغالب“.

حياة موازية

توضـــح هدى حمد أنهـــا عندما تكتبُ عملا 
أدبيـــا، تفكـــر غالبا فـــي صدق الشـــخصيات 
المفارقـــات  وإيجـــاد  والإمتـــاع  والإدهـــاش 
والألاعيـــب الســـردية، أكثـــر مما قـــد تفكر في 
الانتصار للقضايا ومعالجتها، لأنها تركت هذا 
الهامش لمقالاتهـــا الصحافية. وهي تعتقد أنّ 
مهمة الكاتب الأســـمى هي أن يبقى في ”منطقة 
الكبيـــرة  بالقضايـــا  ”تلوّثـــه“  لأن  الإبـــداع“، 
”سيُنتج خطاباً مُؤدلجاً شـــبيهاً بكل شيء عدا 

الإبداع“.
وتستشـــهد بمـــا جاء فـــي كتاب ”رســـائل 
الذي كتبه فارغاس يوســـا  إلى روائي شـــاب“ 
وترجمه إلـــى العربيـــة صالح علمانـــي، ففيه 
إشارة إلى أنّ الطريقة التي تتجسّد بها القصة، 
هي التي تجعلهـــا أصيلة أو مبتذلة، عميقة أو 
ســـطحية، مُعقدة أو بســـيطة، وهي التي تمنح 
والاحتمالي،  والغموض،  الكثافة،  الشخصيات 
أو تحوّلهـــا إلـــى كاريكاتيـــرات بـــلا حياة، أو 
دُمى يحرّكهـــا مدبّر العرائـــس. فالموضوعات 
بحد ذاتها لا تفترض مُســـبقاً أي شـــيء، لأنّها 
ستكون جيدة أو سيئة، جذابة أو مُملة، والأمر 
يعتمد على كيفية استخدام الروائي لها، عندما 
يحوّلهـــا إلى واقع مـــن كلام مُنظم وفق ترتيب 

معيّن“.
وتعليقـــاً علـــى رأي عـــدد من النقـــاد بأن 
بالجرأة  تتسم  كتاباتها 
رغـــم أنهـــا تعيـــش في 
مجتمع محافـــظ إلى حدّ 
حمد  هـــدى  تقول  كبيـــر، 
”ربمـــا حـــدث ذلـــك حقاً، 
ولكننـــي لـــم أكـــن أقصـــد 
ليســـت  لذاتهـــا.  الجـــرأة 
هـــي تماماً ما أنشـــد. ثم إن 
وســـيطي  ليســـت  الكتابـــة 
القضايـــا  إلـــى  للوصـــول 
والتابوهـــات  الأخلاقيـــة 
العادات  وكسر  المغلقة، 
والتقاليـــد، بقدر ما هي 
بحـــث دؤوب عن الجانب 
المخبـــوء والمجهول من 
تحاول  التي  الشخصيات 
أن تُقـــدم جوهرهـــا كما قد 
يفعل كائن حقيقي من لحم 

ودم“.
وهـــي تـــرى أن الكتابة 
طريق كلمـــا توغلنا فيه أكثر 
أوشـــكنا على إدراك مقصدنا 

منهـــا، فلئـــن كنا فـــي البدايات ننجـــرف وراء 
الجـــرأة والمواضيـــع المســـكوت عنهـــا للفت 
الانتبـــاه، فإننـــا لاحقا -كمـــا تقـــول الكاتبة- 
ننتبـــه لضرورة أن نُـــدرب إمكانياتنا وأدواتنا 
وألاعيبنـــا الســـردية، لأنّنـــا نُـــدرك أنّ امتياز 
الكاتـــب يكمن في الأســـلوب أكثر مما يكمن في 

المواضيع المطروحة على قارعة الطريق“.
وهـــذا الوعي بحســـب الكاتبـــة، ”لا يعني 
بالضرورة أن يتحول المجتمع إلى شرطي يقمعُ 
ما نفكر فيه، لمجرد خوفنا من ردة فعله، وإنما 
يستدعي أن نفكر جديا هل نذهب للجرأة لأجل 
الإثارة المجانية، أم لأنّ لدينا ما نمرره ونقوله. 
وتؤكد في هذا السياق أنها ليست ضد الجرأة، 
خصوصـــاً عندما تمتلـــكُ مبرراتهـــا ومنطقها 
الفني؛ فالكتابة هي ”الحياة الموازية“، وكل ما 
في الحياة وفي رؤوســـنا أيضـــاً يمكن أن يمر 
عبر الكتابة، كما ترى، بعيداً عن أي تشـــنج أو 
ترصد أخلاقـــي هزيل، رغم إقرارها بأن الكاتب 
في المجتمعات العربيـــة عليه أن يتوقع ”كلفة 
باهظة“ قد يدفعها جراء ردات الفعل المختلفة.

وهـــذا ما تؤكده كتابات حمد، حيث تنتصر 
فـــي روايتهـــا الأخيرة ”ســـندريلات مســـقط“ 
للحكي. ولكن بخصوص التســـاؤل عما إذا كان 
يكفي الحكي لكتابة النص الأدبي، أو هل يمكن 
أن نكتب نصاً أدبيـــاً مكتملاً في غياب الحكي؟ 
تـــردّ الكاتبة قائلة ”لقد تقصـــدتُ وبإرادة تامة 
ووعـــي ألا تكون هنالك قضية شـــائكة في هذا 
العمل. ربما لأني لســـتُ مُطمئنة كثيرا لانشغال 
الروايـــة العربيـــة -بشـــكل عـــام- بالمواضيع 
الشـــائكة والقضايا ثقيلة العيـــار والتابوهات 
المغلقة، على حســـاب الاشـــتغال على إنضاج 
الحكاية والتعمق في رسم الشخصيات وفهمها 
والتوقف عن التعامل معها كأدوات تخدم فكرة 
ما في رأس الكاتب، فالشـــخصيات تحتاج إلى 
مخاض طبيعي لتعيش وتنمو، ومن ثم تحتاج 
إلى فهم ما يمكن تســـميته ’الواقعية النفسية’ 
لتصبح أفعالهـــا مُبررة ضمن منطـــق الرواية 

الخاص“.

النسوية مضجرة

ولا تتـــردد الكاتبة فـــي القـــول إن الرواية 
العربيـــة ”مُحتقنـــة“ وينـــدسّ فيها كل شـــيء، 
ر عبرهـــا كل مـــا لا يقال في الســـياقات  ويُمـــرَّ
والتحقيـــق  -كالمقـــال  الأخـــرى  الطبيعيـــة 
الصحافي والإذاعة والتلفاز والمســـرح.. إلخ-، 
فعندما لا يفسح المجال لهذه القنوات ويجلدها 
الرقيـــب بـ“مقصاتـــه الكبيرة“، تغـــدو الرواية 
فجـــأة هـــي المتنفس الـــذي يحتمـــل إمكانية 
التمريـــر والمراوغة والتحايل، ولذا ”قلما نجد 
رواية عربية تمتع القارئ وتثير تأملاته، فضلا 
عن كون موضوعها عميقا وأصيلا“، كما تقول 

الكاتبة.
حكايـــة  تســـتعير  روايتهـــا  أن  وتوضـــح 
”الســـندريلا“ الشـــعبية، لتؤثث عالمـــاً روائياً 
جديـــداً تقـــعُ أحداثه فـــي مطعم صغيـــر مُطل 
علـــى البحر في مســـقط. غير أنّ ”ســـندريلات 
مســـقط“ الثماني لـــم يخرجن بغـــرض البحث 
عـــن أمير، وإنمـــا لمتع أخرى، حيـــث ”تُدخلنا 
الرواية إلـــى أجواء فنتازية غير متوقعة، ولكن 

ما إن تبدأ بتفتيت حكايات الشخصيات، حتى 
نجد أنفســـنا نصطدم بواقعية تُشـــبه اليومي 

والبسيط المعتاد من حياة النساء“.
هدى حمـــد كتبـــت أيضا ما يمكن وســـمه 
بالروايـــة التاريخية، ففي روايتهـــا ”التي تعدّ 
الســـلالم“ جمعت بين الشـــخصيات التاريخية 
والراهنـــة، لتقدم من خلالهـــا مقاطع من تاريخ 
والحديـــث، وعلاقـــة العُمانيين  عُمـــان القديم 
بأفريقيـــا، ولتقـــدم أيضـــاً قـــراءات نفســـية/ 
اجتماعيـــة للمجتمـــع، والعلاقـــات بين الناس 
فيـــه. وبخصـــوص مـــا إذا كانـــت تخشـــى أن 
يضعهـــا هـــذا المنحى فـــي خانة ”الناشـــطة 
على حســـاب الأبعاد  النســـوية/ الاجتماعية“ 
الفنيـــة والإبداعيـــة فـــي الكتابـــة الأدبية كما 
أشـــارت إلى ذلك رؤية نقديـــة تناولت الرواية، 
تقول الكاتبة ”لقد خرج العمل من يديّ، لقد مِتُّ 
حقاً ككاتبة، ولســـتُ بصدد الدفـــاع عنه، ولكن 
مُضجرة حقاً، وأجد  عبارة ’الناشطة النسوية’ 
الكثير من المتحفزين وأغلب النقاد خصوصا، 
ليس لديهم ما يرشقون به الكاتبة قدر وضعها 
في كبسولة النسوية، رغم أننا ندرك أنّ الكتابة 
النســـوية لا تعتمد على الجندر، وأن أي كاتب 

يمكن أن يكون نسوياً أيضاً“.
وترفـــض هدى النظر إلى ”النســـوية“ على 
أنهـــا تهمـــة، ولكنها توضـــح فـــي المقابل أن 
”النسوية“ ليســـت مشـــروعها حتى وإن كانت 

غالبية بطلاتها من النساء.
وتلفـــت حمدي إلـــى أن المرء يكتشـــف ما 
ى ”صوتـــه الخـــاص“ في ســـياق عملية  يُســـمَّ

تبســـيطه لنفســـه، وأن ما تحـــاول إنجازه في 
كتاباتها ليس التحرر من جماليات اللغة، وإنما 
اكتشـــاف اللغـــة والقبض عليهـــا بحيث تكون 
جوهر الكتابة، لا مجرد زخرف أو أداة ووسيط. 
فالكاتب، حسب رأيها، ليس الحكاية المدهشة، 
لأنّ الكثير من العامة يملكون حكايات مدهشة. 
الكثيرون يملكون لغة ويســـتعملونها لتمضية 
الحياة، لكن الكاتب يتعاطى معها بشكل خاص 

جدا.
ولهـــدى حمد رأيٌ في الجوائـــز، فهي التي 
فـــازت روايتهـــا الأولى ”الأشـــياء ليســـت في 
بالمركـــز الأول في مســـابقة جائزة  أماكنهـــا“ 
الشـــارقة للإبداع العربي (الإصـــدار الأول) في 
عـــام 2008، وبجائزة جمعية الكتـــاب والأدباء 
العمانييـــن كأفضل إصدار في العام نفســـه؛ إذ 
تعتقد أن الجوائز ”لا تخلو من حسابات كثيرة، 
والبعـــض منهـــا ربما لا علاقة لـــه من قريب أو 
من بعيد بالنزاهـــة“، وإن كانت تقرّ بأن أفضل 
مـــا قد تقدمه الجوائز للكاتب إلى جوار المبالغ 
المالية، هو التسويق الجيد ولفت أنظار النقاد 

والقراء إلى الكتاب. 

زكي الصدير

} بجهود ثقافية فردية انطلق مهرجان مشـــق 
الأول للقراءة في صالة مشـــق غاليري بالمنامة، 
وسيســـتمر من 25 حتـــى 30 ســـبتمبر الجاري 
بواقع اثنتي عشـــرة ســـاعة كل يوم، حيث تبدأ 
الفعاليات من الساعة العاشرة صباحا لتنتهي 
عند العاشرة مســـاء، ضمن جدول مشتمل على 
ورش وندوات ومعرض كتاب وتوقيعات لكتاب 

وكاتبات من البحرين ومن خارجها.
افتتـــح المهرجـــان مســـاء الأحـــد الماضي 
بوصلة موســـيقية قدّمها الموســـيقيان: أحمد 

النعيمي من البحرين، وخالد كوالا من مصر.
ويشـــتمل برنامج المهرجان على ورشـــتين 
ثقافيتيـــن فنيتين، الأولـــى للقراءة ســـيديرها 
الشـــاعر البحرينـــي أحمـــد رضـــي، والثانيـــة 
للتصميم ســـيقدمها المصمم والشاعر الكويتي 
محمـــد النبهـــان، كمـــا ســـتخصص منصـــات 
لتوقيعات الكتب الصـــادرة حديثا من مؤلفيها 
وخليجيـــة  بحرينيـــة  نشـــر  دور  بمشـــاركة 
وعربيـــة وعالمية، مثل مســـعى وفراديس وأثر 
ومســـكيلياني وبارســـنوبل، حيث ســـيصاحب 

المهرجان معرض مصغّر للكتاب.
ويأمل مدير المهرجان الفنان علي البزاز أن 
يستمر المهرجان، وأن يشهد المتابعون دورته 
القادمة مرة كل ســـنة أو كل ســـنتين، وبحسب 
مـــا صرّح به البـــزاز لـ“العرب“ فـــإن المهرجان 

يأتي احتفاء بالكتاب والقراءة، لذلك فإن معرض 
الكتـــاب المصاحب هو جزء منـــه، وقد قلّصت 
البعض من فعالياته نتيجة لظروف خارجة عن 
إرادة الإدارة، حيـــث كان مقررا أن يكون بهوية 
أخرى، متضمنا فعاليات أكثر شمولية وتنوعا، 
وهذا ما ســـتعمل عليه الإدارة في المهرجانات 

القادمة.

من جهتـــه تحدّث الشـــاعر أحمد رضي عن 
طبيعة مشـــاركته في المهرجان لـ“العرب“ قائلا 
”هدف الورشـــة التي ســـأقدمها يكمـــن في قدرة 
المشـــاركين على طرح الأسئلة الصحيحة على 
أنفسهم بما يمكنهم من اختيار الكتب المناسبة 
-كلٌ حســـب ميولـــه واهتماماتـــه- وصولا إلى 
النضج المعرفي، وذلك عبر تقديم نبذة مختصرة 

عن تاريخ الكتابة والقراءة وارتباطهما بالتقدم 
الحضاري؛ المعرفة والســـلطة، أســـاطير نشأة 
الكتابة، أشـــهر المكتبـــات، الكتب التي تتحدث 
عـــن الكتـــب. القـــراءة والتنويـــر، وأيضا عبر 
محاولة الإجابة عن ســـؤال «لمـــاذا نقرأ وكيف 
نقرأ؟». وعن الحديث حول  مســـتويات القراءة، 
وعـــرض تجـــارب المشـــاركين الشـــخصية في 
القراءة للمناقشة وفق ثيمات مثل: كيف يتشكل 
الخيال أثنـــاء القراءة، وقت القـــراءة، محفزات 
القـــراءة، الفنتازيـــا المرتبطة بالقـــراءة، كتب 

للرجال وكتب للنساء، وغيرها“.
أمـــا الشـــاعر محمـــد النبهان فقـــد عبّر عن 
قلقـــه حيـــال الـــورش التي تقـــدّم عـــادة، فهو 
غالبـــا مـــا يتردد فـــي طرح فكرة ورشـــة في فن 
تصميـــم الغلاف، يقول لـ“العـــرب“ مبيّنا ”كنت 
دائمـــا أحتـــاج إلـــى المزيـــد من الوقـــت لتعلم 
أســـرار التصميم، ما الذي يحـــول هذه القطعة 
الكرتونية الســـميكة إلى لوحـــة فنية لا تكتفي 
فقـــط بطرح فكرتها الجماليـــة على المتلقي، بل 
تحرضه وتسحبه لتصفح الكتاب الذي تغطيه. 
الفكرة هنا ليست تقنيات وقدرة على استخدام 
الفوتوشوب وفرض عضلات الرسم الغرافيكي. 
فأن تكـــون مصمما جيدا لأغلفـــة الكتب تحتاج 
قبل ذلك إلى معرفة بالمادة التي تشتغل عليها، 
مثل مضامين النصوص، المساحة التي تتحرك 
فيها، ســـأحاول أن أطرحها في الورشة، وأتعلم 

أيضا من خلال السؤال والتفاعل“.
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◄ أصدر الباحث الكونغولي 
”فالانتين كاندا انكولا“ كتاباً 

جديداً باللغة الفرنسية وبإحدى 
اللغات الشعبية بعنوان ”أمثال 

أجدادنا“ بالاشتراك مع الأكاديمي 
”جوستين كوني موبيلايي“.

◄ يكرّم مهرجان السينما 
المتوسطية الذي يقام في مدينة 

مونبلييه الفرنسية، التجربة 
السينمائية التونسية، عبر 

فعاليات يحتضنها هذا المهرجان 
الذي يقام خلال الفترة 29-21 

أكتوبر المقبل.

◄ في إطار احتفائه برموز الشعر 
التونسي، يحتفي بيت الشعر 

القيرواني بالشاعر الراحل محمد 
الحليوي، وهو صديق الشاعر 

الراحل أبي القاسم الشابي، 
وينظم بذلك أمسية شعرية 

بحضور أفراد من أسرة الحليوي 
تبدأ بتقديم نبذة عن حياته 

ودراسة لآثاره.

باختصار

مخاض الهوية

} مازال العربي التائه منذ ما ينيف على 
قرن من الزمن يعيد طرح سؤال الهوية 

على ذاته، دون أن يجد مخرجا من متاهته، 
يحرره من هذا الاشتباك المفتوح بين عدد 

من الهويات المتعارضة، يتداخل فيها 
الديني بالديني والقومي بالقومي، والديني 
بالقومي حتى أصبح من الصعب حل هذه 
المعضلة الوجودية، في ظل هذا الاحتراب 

السياسي المحتدم بين أصحاب هذه 
الهويات المختلفة.

تقدم جماعات الإسلام هويتها الإسلامية 
على أي هوية أخرى، بل هي تلغي جميع 

الهويات لصالح هويتها المتعالية، لكن هل 
ثمة هوية إسلامية واحدة في هذا الفضاء 

الذي تشتبك فيه الهويات الإسلامية، 
الشيعية والسنية والإباضية والعلوية 

النصيرية، بينما يذهب القوميون العرب 
نحو رابط العروبة، باعتباره سابقا على 

الهوية الإسلامية، التي تستبعد جزءا من 
المكون العربي، هو المكون المسيحي، 
الذي يشكل تاريخيا وثقافيا جزءا من 

النسيج الحضاري والثقافي العربي، لذلك 
لم يكن غريبا أن يكون أغلب مفكري القومية 

من المسيحيين، الذين يبحثون عن رابطة 
تعترف بهم كمكون أساس، وليس أصحاب 

ذمة أو مواطنين من الدرجة الثانية.
بالمقابل تجاهل القوميون العرب قضية 

أخرى تتعلق بالإثنيات القومية الأخرى 
كالكرد والأمازيغ والآشوريين عندما لم 
يعترفوا بحقوقها الثقافية والسياسية، 

فحاولوا تعريبها، أو طمس هويتها. 
المشكلة الأخرى التي كشفت عنها الأحزاب 

القومية، هي الهوية المتعارضة بين 
القوميين العرب والقوميين السوريين، 

عندما وضع الصنف الأخير الهوية 
السورية في مواجهة الهوية العربية، ما 

خلق صراعا إضافيا على الهوية بين هذه 
الأحزاب أيضا.

وكما تشتت القوميون العرب بين 
العروبة والإسلام، كذلك كان حال 

الماركسيين العرب، الذين وضعوا الهوية 
الأممية فوق الهويتين العربية والإسلامية، 
وبينما حاول جزء من الأحزاب الماركسية 

التأكيد على الهوية القومية والإسلامية 
في أدبياته السياسية، ظل القسم الأكبر 

من هذه الأحزاب تابعا للخط السوفياتي 
الأممي وأسير مواقفه السياسية 

والأيديولوجية.
وعلى غرار الأحزاب القومية انقسم 

الشيوعيون على أنفسهم، فأصبح 
الشيوعيون الماويون ضد الشيوعيين 

التابعين للسوفيات، وصار العداء بينهم 
أكبر من أي عداء آخر.

لقد تعامل جميع أصحاب هذه الهويات 
مع هذا المفهوم من منطلق سياسي- 

عقائدي جامد ومغلق، على خلاف ما شهده 
هذا المفهوم من تطور وانفتاح في القارة 

الأوروبية، فرضته الحاجة السياسية 
والاقتصادية فكان قيام الاتحاد الأوروبي 
تتويجا لهوية جامعة، بينما لم تستطع 

أحزاب هذه الهويات القومية والإسلامية 
والماركسية جميعا أن تبلور هوية جامعة، 

نظرا لغياب الوعي الديمقراطي والمدني 
في عالم متحول، ما جعل سؤال الهوية يظل 

في صدارة أسئلة الواقع حتى إشعار آخر.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

عن {الآن ناشـــرون وموزعون» في عمان، صدر للناقد والشـــاعر ســـلطان الزغـــول كتاب بعنوان 

{البنية الفكرية في القصيدة»، وهو قراءات نقدية في نصوص شعرية عربية، قديمها وحديثها.

عن {منشورات الجمل» ببيروت صدر أخيرا كتاب بعنوان {إن شاء الله 1 أريج الياسمين» للكاتب 

والروائي الفرنسي جيلبيرت سينويه، تعريب محمد جليد.

[ هدى حمد: المرء يكتشف ما يسمى {صوته الخاص» في سياق مغامرة تبسيطية
الرواية العربية محتقنة ويندس فيها كل شيء

مهرجان مشق للقراءة في البحرين يحتفي بالكتاب والقارئ

باتت الرواية الحديثة أكثر التصاقا بهواجس الإنســــــان المعاصر اليومية والصغيرة، تلك 
التي أغفلتها من قبل الروايات المنشــــــغلة بالقضايا والأفكار الكبرى، ما أهمل الكثير من 
التفاصيل الإنســــــانية المهمة، التي من الممكن أن يخلق من خلالها نص أدبي حي. وفيما 

يلي حوار مع الروائية والقاصة العمانية هدى حمد.

الموازيـــة،  الحيـــاة  هـــي  الكتابـــة 

والكاتـــب في المجتمعـــات العربية 

عليـــه أن يتوقع إمكانيـــة أن يدفع 

كلفة باهظة

 ◄

عبارة الناشطة النسوية مضجرة حقا

السؤال والتفاعل

و



نجوى درديري

} يعد الفيلم التسجيلي المصري ”مستورة“ 
لمهند ديـــاب تعبيرا عـــن الســـينما الدعائية 
الموجهة، حيث يســـتهدف إلقـــاء الضوء على 
التغييـــرات الإيجابيـــة التي تحـــدث لبطلتيه 
مســـتورة وميرفـــت، جـــراء حصولهمـــا على 
المعـــاش التضامني في إطار برنامجي وزارة 
التضامن الاجتماعي في مصر، وهما ”تكافل“ 

و“كرامة“ للأسر المصرية الفقيرة.
أوضـــح المخرج مهنـــد ديـــاب لـ“العرب“ 
أن البرنامـــج الاجتماعي يتكون من قســـمين، 
”تكافل“ وهـــو عبارة عن معاش شـــهري قدره 
حوالـــي 35 دولارا أميركيـــا، و“كرامة“ معاش 
شهري يصرف كل 3 أشهر ويعادل 100 دولار.

ولفـــت إلى أنه اختار مســـتورة لمشـــروع 
تكافل، واختار ســـيدة فقيرة أخرى لمشـــروع 
كرامـــة تدعى ميرفت، واصفا إياها بأنها أوفر 
حظا من الأولى، فهي ليســـت مريضة وزوجها 
يساعدها وأقاما بهذا المبلغ البسيط مشروعا 
الدقيق، وهي  لبيع الخضـــار وبيع ”مناخـــل“ 
أداة يصنعـــون إطارها الدائري من الخشـــب 
مثبتة عليه قطعة مـــن قماش الحرير الخفيف 

لاستخدامها في فصل الدقيق عن نخالته.
وعلى الرغم من أننا أمام سينما تسجيلية 
تقتـــرب من التوثيق الواقعي لحياة أســـرتين 
مصريتيـــن فقيرتين، إلاّ أن الأمـــر لم يخلُ من 
ســـمات فنية مميزة، بدءا من حركـــة الكاميرا 

التـــي تنقل بحساســـية شـــديدة حالـــة العوز 
المهيمنة على حياة السيدتين.

الفيلـــم  لاســـم  الـــدال  الاختيـــار  ويبـــدو 
”مســـتورة“ تعبيـــرا فنيـــا عـــن وعـــي كاتبـــه 
ومخرجه بســـيكولوجية الشخصية المصرية 
التـــي تبغـــي الســـتر والأمـــان النفســـي، في 
ظل عالـــم مضطرب مـــن التحـــولات، وبيئات 

اجتماعية فقيرة وبائسة.
مبيّنا ”مســـتورة  وقـــال دياب لـ“العـــرب“ 
فيلـــم تســـجيلي يوثق مأســـاة أســـر مصرية 
كثيرة تعاني من الفقر الشديد في المحافظات 

المصريـــة“، وحينما عهـــدت وزارة التضامن 
الاجتماعي إليه بإخـــراج هذا الفيلم كان عليه 
أن يبحـــث عن بطلة أو عدة بطـــلات، ولم يكن 
أمامـــه تصـــور أو رؤيـــة واضحـــة للخطوط 
العريضة منذ البداية، لكن بمساعدة الموظفين 
في الوزارة استطاع أن يصل إلى محافظة بني 
سويف في جنوب مصر وأن يقع اختياره على 
مســـتورة التي لفت اســـمها مخيلته، وقرر أن 
يســـمي الفيلـــم باســـمها، وأن تكـــون قصتها 

محور أحداث الفيلم.
انطلق مهنـــد دياب إذن من أجواء واقعية، 
واســـتلهم فيلمه من بشـــر حقيقييـــن، فالفتاة 
مســـتورة واحدة من هؤلاء الفقـــراء في مصر 
البالـــغ عددهـــم طبقا لأحـــدث تقريـــر للتنمية 
البشـــرية 14 مليونـــا و400 ألـــف مصري، من 

تعداد عام يبلغ نحو 92 مليون نسمة.
بدأ المخرج فيلمـــه من مكان أكثر فقرا في 
مصـــر، أي محافظـــة بني ســـويف التي تفتقر 

إلى الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية، 
بمشـــهد فني للطريق إلـــى القرية التي تعيش 
فيها مســـتورة، وعلى جانبيه الماء والخضرة 
في إشارة إلى سير الحياة رغم معوقاتها، ومع 
ذلـــك لا تخلو من الجمال، ويظهر في الكادرات 

وجه مستورة ضاحكا رغم قلة حيلتها.
وركـــزت عدســـة الكاميـــرا علـــى ملامـــح 
الفتـــاة البســـيطة التـــي حفـــر عليهـــا الزمن 
علاماته، لكنها راضية برغـــم عوزها، وتنطق 
بجملتها الرئيســـية ”أنا مســـتورة اسم على 
مســـمى، ربنا جعل لي حظا من اسمي، الحمد 

لله راضية“.
مســـتورة  بيـــت  فـــي  الكاميـــرا  تتجـــول 
المتواضـــع، فهو مبنـــي من الطـــوب القديم، 
جدرانه متهالكة وأثاثه بسيط لا يتعدى بساطا 
من البلاستيك، فرش على الأرض ليجلس عليه 
زوجها وأطفالها الثلاثة، وعلى ســـلم درجاته 
من الحجـــر الأبيض، تجلس مســـتورة تقص 
أجـــزاء من حكايتها بأنفـــاس متقطعة من أثر 
المـــرض، فهـــي مريضـــة بالضغط والســـكر 
وغيرهما، وتحمل بين يديها ”كيس بلاستيك“ 

به عدد كبير من قنينات الدواء.
وكان للمخـــرج مهند دياب أكثر من تجربة 
إنســـانية وفنية، تجســـدت فـــي أفلامه ”حياة 
طاهـــرة“ الـــذي فاز مـــن خلاله بعـــدة جوائز، 
كمـــا عُرض العـــام الماضي فـــي زاوية الأفلام 
التســـجيلية بمهرجان كان السينمائي، فضلا 

عن أفلام ”كاملة“، و“آه“ و“غاليري“.

سعد القرش

} إذا فاتت المشـــاهد متابعـــة مقدمات الفيلم 
للمخرج   الســـوري ”أنا وأنـــتِ وأمي وأبـــي“ 
بعـــد  وشـــاهده  عبدالحميـــد،  عبداللطيـــف 
”التترات“ ســـيقول إنه من إنتاج وزارة الثقافة 
الســـوريتين،  للســـينما  العامـــة  والمؤسســـة 
وإشراف محمد الأحمد، وسوف يحسن الظن، 
وينتظر مشـــاهدة عمل فني ”إنســـاني“، يؤكد 
من المشـــهد الأول إدانته لصراع مســـلح أنتج 

استقطابات حادة داخل الأسرة الواحدة.
ومـــع توالي ”القصف الحـــواري“ الزاعق، 
كما أراد مؤلفه ومخرجه السوري عبداللطيف 
عبدالحميـــد، ســـيؤدي الفيلـــم إلـــى نتيجـــة 

أخـــرى ربما غيـــر مقصودة، تجعله تكريســـا 
للاســـتقطاب، ومنصة يتوالى علـــى اعتلائها 
الجميع فـــي مواجهة مواطـــن واحد، صامت 
غالبـــا، ولا يكفـــون عـــن كيل الاتهام لـــه، كأنه 
مســـؤول عن تحول حلمـــه بالديمقراطية إلى 
كابـــوس، هكذا يكرر الفيلم إدانته لفكرة الحلم 
بالتغيير، في مديح للاستقرار بأي ثمن يدفعه 
الشـــعب من آدميتـــه، حين يتنـــازل طائعا عن 

حريته، ويشتري بها أمنه. 

مثقف أعزل

الرغبة في صنع عمل فني دعائي (مسرحية، 
أغنية، فيلـــم)، لا تمنح صاحبه الأناة والفطنة 
ليتقصـــى جذور التفاصيل، وقد تجاهل الفيلم 
أسئلة عن أســـباب ”الثورة“، كما أهمل أمورا 
مســـتقرة في ذاكرة مواطنين ومتابعين أعمق 
وعيـــا، وأكثـــر تذكـــرا لمـــا يريد أن يرســـخه، 
بالادعاء بانحراف الأحداث عن براءتها الأولى 
التي استمرت بضعة أشـــهر. في بدايات أيام 
البـــراءة أعلنـــت القيـــادة الســـورية في أعلى 

تمثيلاتها عن تعـــرض البلاد لمؤامرة خارجية 
يُســـتخدم فيها إرهابيون مسلحون، وبعد أن 
جذبت الجغرافيا السورية إرهابيين ومرتزقة 
متعددي الجنســـيات والطوائف اعترف بشار 
الأســـد بأن الاحتجاجات في الأشـــهر الســـتة 

الأولى كانت سلمية.
لـــم يذكّـــره أحد بعبثيـــة مؤامـــرة ينفذها 
أطفال درعا، ولم يُعن الفيلم إلاّ بترديد حكايات 
المؤامرة على المشاهد وعلى بطله، وهو أستاذ 
جامعـــي غير متصالـــح مع من حولـــه، ولكنه 
متســـق مـــع قيمـــة الحرية التـــي بشّـــر بها، 
وانتظرهـــا بعد اندلاع الثورة في مارس ٢٠١١، 
ولا يـــزال يراهـــن عليها، غير عابـــئ بأعراض 

تسمم تتزامن أحيانا مع الولادات المتعسرة.
لا يمارس بطل الفيلـــم وصاية على غيره، 
ولا يجبـــر أحدا علـــى انتظار ثمـــرة ما يؤمن 
به، ولكنه في الوقت نفســـه لا يفعل شـــيئا إلاّ 
المزيد من انكماشـــه على نفســـه، وانســـحابه 
إلـــى الداخل، ويظـــل هدفا لتلقـــي نوبات لوم 
من زوجته ومـــن أبيها، وتوعيتهما له بأوهام 
الديمقراطية التي كانت جســـرا عبر من خلاله 
إرهابيون، فاستباحوا الأرض وأهلها الآمنين.
كمـــا يذكـــره ابنـــه طرفـــة بقول يوســـف 
القرضـــاوي ”لو كان النبي حيا لوضع يده في 
يـــد الناتو“، ولا يخلو الفيلم من خطب منبرية 
يعتلي فيها والد الأستاذ الجامعي درجا أشبه 
بمنبر، لكي يلقي على ابنه درســـا في الانتماء 
الوطنـــي، وأن الثـــورات يخطط لهـــا الدهاة، 

وينفذها الشـــجعان، ويجني ثمارها الجبناء، 
وهـــي حكمة فائضة على درامـــا الفيلم، وعلى 
وعي أســـتاذ جامعي لم يجن من حلمه بالعدل 

إلاّ مرارة الثمرة ودمويتها.
في قتل  يبدأ الفيلم بشـــروع بائع ”فلافل“ 
الجندي طرفـــة ابن الأســـتاذ الجامعي، بدسّ 
الســـم له في ”ســـاندوتش“، وبالمصادفة كانت 
دارسة الموسيقى عفاف تطل من النافذة، وترى 
الجندي يسقط على الأرض، فتتصل بخطيبها 

لإنقاذه.
وفـــي المستشـــفى تتأكـــد مؤامـــرة البائع 
لتســـميم الجنـــدي الـــذي يعـــود إلـــى المتهم 
ويواجهـــه بالجريمـــة، وتـــرى الفتاة مشـــهد 
الاســـتجواب غير الرســـمي، فتهبط من البيت 
وتعبـــر الشـــارع، وتســـب البائـــع وتضربـــه 
بحركات هســـتيرية غيرة علـــى الجندي الذي 
ســـتحبه ويحبهـــا، رغم أنف أخيها المتشـــدد، 

ويتفقان على الزواج.

شوارع خالية 

يجري الشجار في شارع خال دائما، وحين 
تظهر ملامح وجه مواطن فإن هذا يكون مقدمة 
لمصيبـــة، إلاّ إذا توافـــق مـــع الجنـــدي، فبائع 
”الفلافل“ ســـيصير رســـول غـــرام يحمل ورد 
طرفة إلى عفاف، أما الرجل الذي يظهر وجهه 
في نهاية الفيلـــم، ويعلو صوته بـ“الله أكبر“، 
فيلقي عبوة ناسفة في حاجز مروري، باتجاه 

ســـيارة يجلس فيها طرفة وعفـــاف، ثم ينفتح 
باب حافلة صغيرة، ويشرع حاملو الرشاشات 

في إطلاق النار على الشابين.
لا يعمق الفيلم وعيا فكريا لدى مشـــاهديه، 
هنـــاك جمهـــور يؤمـــن بالرســـائل المباشـــرة 
لصناع الفيلم ولا ينقصه المزيد من ”الإرشـــاد 
الوطني“، وجمهور يشـــكك في الفيلم وسياق 
إنتاجه ويســـتدعي المســـكوت عنـــه في العمل 

وفي المشهد السوري الرسمي معا.
أمـــا الجمهـــور غير المتـــورط في الشـــأن 
الســـوري فيعنيه العمق الفني، وهذا لا يحققه 
إلاّ البعـــد الجمالي، عبر ثـــراء بصري يفتقده 
الفيلـــم المشـــغول بالتجـــاور الأفقـــي للأفكار، 
في مشـــاهد حوارية طويلة تمتـــح من الدراما 

التلفزيونية.
وفيلـــم ”أنا وأنتِ وأمـــي وأبي“ من بطولة 
ســـوزان نجم الدين، بشـــار إســـماعيل، سامر 
عمران، يامن حجلي، حســـام تحسين بك، مرام 
علي وآخرين، وقد شارك في المسابقة الرسمية 
بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر 
المتوســـط، يقدّم مبـــاراة غيـــر متكافئة، وضع 
فيها عبداللطيف عبدالحميد بطله في المرمى، 
وظـــل الآخرون يتناوبون على التســـديد إليه، 
وهو غيـــر معني بصدّ كرات مـــن لهب الكلام. 
والأكثـــر ظلما أن الفيلم ثبّـــت بطله في مكانه، 
ولـــم يمنحه حريـــة الحركة لإنقـــاذ مرماه من 
أهداف أخفق الجميع في تحقيقها في شـــباك 

مثقف أعزل مهزوم. 

16

سينما
الثلاثاء 2016/09/27 - السنة 39 العدد 10407

مهند دياب:

مستورة فيلم تسجيلي 

يوثق مأساة أسر مصرية 

كثيرة تعاني من الفقر

الفيلـــم يفتقـــد إلى الثـــراء البصري 

المشغول بالتجاور الأفقي للأفكار، 

في مشاهد حوارية طويلة تمتح من 

الدراما التلفزيونية

 ◄

أعلن المخرج المصري علي عبدالخالق اعتزاله الإخراج السينمائي نهائيا، نظرا إلى الظروف التي 

تمر بها السينما وما وصفه بحالة التردي في الإنتاج وعدم وجود أفلام جيدة.

اختـــارت إدارة مهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي المخرج الألماني كريســـتيان بيتزولد لرئاســـة لجنة 

تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ38، والتي ستبدأ في منتصف نوفمبر المقبل.

{أنا وأنتِ وأمي وأبي» ينتقد الاستقطاب ويكرسه

بعد 100 دقيقة هي مدة الفيلم الســــــوري ”أنا وأنتِ وأمي وأبي“، ســــــيفاجأ المتابع بأنه لم 
يشــــــاهد سوريين في شوارع دمشق، باستثناء ثلاثة رجال؛ أولهم يشرع في قتل الجندي 
”طرفــــــة“، وثالثهم ينجح في اغتيال الجندي نفســــــه مع حبيبته في المشــــــهد الأخير، أما بقية 
أبطال الفيلم فيخضعون للتقســــــيم ”الذهني“ الصارم وفقا لثنائية الأخيار والأشرار، وهم 

أسرى بيوت مغلقة على شروخ نفسية من تجليات الحرب الأهلية.

[ فيلم يغيب الشعب ويدينه حتى في حلمه بالتغيير [ تقسيم ذهني صارم لثنائية الأخيار والأشرار

فيلم حافل بالحوارات حب آت من وراء النافذة

ــــــاب في فيلمه  ــــــين مســــــتورة وميرفت، تتحــــــرك كاميرا المخرج المصري الشــــــاب مهند دي ب
التســــــجيلي الجديد ”مستورة“، والذي أنتجته وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، في إطار 
برنامجيها ”تكافل“، و“كرامة“، فتصبح مستورة الشخصية الرئيسية في الفيلم عنوانا على 
البرنامج الأول للأســــــر الأشــــــد فقرا ”تكافل“، وتصبح ميرفت عنوانا على البرنامج الثاني 

للوزارة ”كرامة“، للأسر الفقيرة.

{مستورة» رغم الأوجاع

{مستورة» فيلم يرصد الواقع الاجتماعي المصري وتحولاته
◄ تدور أحداث الفيلم 

الكوميدي المصري 
”صابر جوجل“ حول 

رجل بارع في التعامل 
مع التكنولوجيا 

والاتصالات، وتدخله 
براعته تلك في عالم 
كامل من الصفقات 

المشبوهة وغير 
الشرعية مع رجال الأعمال، 

فيهرب إلى إحدى الدول الأوروبية بعد 
صراع من تلك الصراعات، لكن الأمر لا 

ينتهي عند هذا الحد.

[ عنوان الفيلم: صابر جوجل.
[ بطولة: محمد رجب وخدوجة صبري.

[ إخراج: محمد حمدي.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ تدور أحداث فيلم 
التشويق والإثارة 
الأميركي ”ساحرة 

بلير“ حول جيمس، 
بعد اكتشافه شريط 

فيديو يعرض ما يظنه 
أنه يستعرض خبرات 

شقيقته وتجاربها 
المسجلة في غابات 

الساحرة بلير الشيطانية، 
فيتوجه برفقة مجموعة من أصدقائه إلى 

الغابة بحثا عن أخته المفقودة.

[ عنوان الفيلم: ساحرة بلير.
[ بطولة: جيمس آلين مكين وفاليري كري.

[ إخراج: آدم ونجارد.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

ّ



أميرة فكري

} القاهرة - يســـارع المســـؤولون العرب إلى 
تبنـــي خطـــط لتجديـــد الخطـــاب الديني في 
بلادهـــم، لكـــن قليلين فقط مـــن يدركون أن أي 

تجديد مؤثر يبدأ من المناهج الدراسية.
واختصر قرار العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس بمراجعة كتب التربية الإســـلامية، 
وتغيير مسمّاها إلى ”التربية الدينية“ وحذف 
مـــا يحضّ علـــى العنف ونبذ الآخـــر، الطريق 
كثيرا نحو تعميم خطاب ديني أكثر تسامحا.

وجـــاء القـــرار ليختتم خطـــة طويلة الأمد 
كانت تهدف إلى تحرير المســـاجد المغربية من 
سيطرة السلفيين، بالإضافة إلى الحيلولة دون 

تمدد الأفكار المتشددة في المجتمع.
وفي مصر تبدو المؤسســـات الدينية التي 
تعـــوّل عليهـــا الحكومة في تجديـــد الخطاب 
عاجزة عـــن تقديم لغة مختلفة لمناهج تتســـم 
بالتشـــدد الديني في التعليم العام والأزهري، 

وفقا لخبراء في التعليم.
وتضـــم هـــذه المناهـــج دروســـا جامـــدة 
ونصوصـــا وقصصـــا تبعـــث علـــى التطرف 

وتغذية العنف والكراهية ضد الآخرين.
لكـــن المؤسســـات التعليميـــة المصريـــة لا 
تبـــدو مهتمة كثيـــرا بدعاوى تغييـــر المناهج، 

وتعتبرها ”هجوما غير مبرر“.
وفي كتاب التربيـــة الدينية، المقرر للصف 
الرابـــع الابتدائـــي مـــن التعليم العـــام، يؤكد 
مؤلـــف الكتاب أن ”غير المســـلم يعني كافرا“، 
وهو ما يرسّـــخ في أذهـــان الأطفال نبذ كل ما 

يختلف مع العقيدة الإسلامية.
وفي كتاب آخر بعنـــوان ”الاختيار لتعليل 
المختـــار في فقه أبـــي حنيفة“، مقـــرر للصف 
الثالث مـــن التعليم الثانـــوي الأزهري، يقول 
المؤلـــف عنـــد حديثه عن الفتوحـــات ”إذا فتح 
الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين، 
وإن شـــاء أقـــر أهلهـــا عليها ووضـــع عليهم 
الجزية وعلى أراضيهم الخراج، وإن شاء قتل 
الأسرى أو استرقهم أو تركهم ذمة للمسلمين، 
ولا يفـــادون بأســـرى المســـلمين ولا بالمال إلا 
عند الحاجـــة، وإذا أراد الإمـــام العودة ومعه 
مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها وحرق 
الأســـلحة“. والكتاب مـــن تأليـــف عبدالله بن 
محمود بن مودود بن محمود أبي الفضل مجد 

الديـــن الموصلي، الذي توفي عام 683هـ، ويبلغ 
عدد صفحاته 1156 صفحة.

وبالإضافة إلى النصوص الفقهية، ترسخ 
النصـــوص غير الدينية أفـــكارا عدائية أثارت 

ضجة واسعة.
وقبل ضجـــة إعلامية واســـعة، كان طلاب 
الصـــف الثالـــث مـــن الابتدائي يدرســـون في 
كتـــاب اللغة العربية قصـــة تحكي صراعا بين 
العصافير والصقور انتهى بوضع العصافير 
خطة لاســـتدراج الصقـــور ودعوتها لتقدم لها 
فراخهـــا الصغـــار داخـــل خيمـــة كقرابين، ثم 
تركوها داخل الخيمـــة، وخرج ملك العصافير 
ووزراؤه منهـــا، قبـــل أن يأمر الملك بإشـــعال 

النيران فيها وقتل الصقور حرقا.
وقالت وسائل إعلام محلية إن هذه القصة 
تســـوغ العقاب عبـــر القتل حرقـــا بعدما قتل 
تنظيم داعش في سوريا طيارا أردنيا حبيسا 
في قفـــص حديدي عبر إشـــعال النيـــران فيه 
مطلع العام الماضي. وتم إلغاء هذا الدرس من 

المدارس المصرية لاحقا.
وتقول آمنة نصير، عضو البرلمان المصري 
وأســـتاذ الفلسفة الإســـلامية بجامعة الأزهر، 

”إنـــه لا تجديـــد للخطاب الدينـــي دون تحديث 
جميـــع المناهج الدراســـية وإزالـــة النصوص 
التـــي تربي النشء على التطـــرف ونبذ الآخر 
وتثيـــر الفتن بين أبناء المجتمع، فعندما يتعلم 
الطالب أن زميله المسيحي شخص كافر ويقرأ 
في كتب أخرى أن الكفار أعداء الإســـلام تجب 
مواجهتهـــم، فمـــن الممكن أن يربـــط هذا بذاك 
وتترســـخ بداخله فكرة أن مواجهة المســـيحي 
واجبـــة وأنـــه مواطـــن بـــلا حقوق. أيـــن إذن 

الوسطية والسماحة واحترام الآخر؟“.
وأضافـــت نصير لـ“العـــرب“ أنه ”لا يمكن 
الحديث عن تجديد للخطاب الديني لاستهداف 
فئات محددة من المجتمع (الشباب وكبار السن 
مثـــلا)، دون الأخذ في الاعتبار الأبناء الصغار 
الذيـــن يكبرون على مـــا تربـــوا وتعلموه من 
أفكار قد تقودهم إلـــى الانضمام إلى جماعات 

متطرفة“.
وتحـــضّ الكثير مـــن المناهج الدراســـية، 
خصوصا فـــي المعاهد الأزهرية، على ”الجهاد 
مســـوغات  الإســـلام“، وتضفي  أعـــداء  ضـــد 
شرعية مدعومة بأحاديث نبوية وآيات قرآنية 

وقصص من التراث الإسلامي.

ويقول باحثـــون ومثقفـــون إن الكثير من 
المناهـــج الدراســـية فـــي مصـــر مازالت تضم 
بالـــرق  المتعلقـــة  الأحـــكام  حـــول  نصوصـــا 
والاسترقاق والذمة والجزية على غير المسلمين 
وعقوبة الردّة. وقالوا إن هذه النصوص كانت 
سببا في حدوث هجمات في البعض من القرى 

ضد الأقباط وممتلكاتهم.
وقالـــت هناء صـــلاح، التي يـــدرس ابنها 
فـــي المرحلـــة الإعداديـــة بالتعليـــم العام في 
القاهرة، إن ابنها ”بات يخاف من الإقدام على 
قـــراءة كتـــاب التربية الدينية لمـــا يحتويه من 
نصوص جامدة ومتحجّرة لا تعبّر عن الحياة 

العصرية“.
وغالبا ما يتســـم معلمو التربيـــة الدينية 
بالتجهّم والتعامـــل بجفاء مع الطلاب، إذ يتم 
إجبار الطلاب على حفظ آيـــات القرآن الكريم 
والأحاديث النبويـــة، بينما يغيب الحديث في 
أغلـــب الوقت عـــن الأخلاق والســـماحة التي 

تقرها الأديان السماوية.
وقالت هناء صلاح لـ“العرب“ إنها ”تخشى 
أن تكـــون كراهية الطالب لمـــا تحويه المناهج 
التعليميـــة الدينية من انغـــلاق بداية لطريق 

الإلحـــاد والتمـــرد علـــى الدين، لا ســـيما وأن 
الخـــوف من هذا المحتوى التعليمي وصل إلى 
حد المرض، إذ تزخر قصص التراث الإسلامي 
بعدد القتلى وســـفك الدماء والتعامل بالعنف 

مع معارضي العقيدة الإسلامية“.
لكـــن محمد كامـــل، وهو معلم لغـــة عربية 
وتربية إســـلامية، دافع عـــن ”جمود المعلمين“ 
في شـــرح النصوص الدينيـــة، واتهم المناهج 
نفســـها بأنها ”لا تواكب العصـــر“، وبالتالي 
فالمعلم مجبر على تقديم هذا المحتوى للطلاب 

دون تغييره.
وأكـــد أن الدروس الدينيـــة لم تعد مرتبطة 
بالواقـــع ومنهـــا مـــا يحـــض علـــى ”القتـــل 
والحرق“، وبعضها يعلّـــم الطلاب أخذ الحق 
بالقوة وليس بالقانون، وبينها ما يتنافى مع 
سماحة الإسلام ويروج بشكل غير مباشر إلى 

”أن الإسلام انتشر بالمعارك والسيوف“.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن ما تسوقه البعض 
من الـــدروس من الحث على قتال الكفار، يدفع 
الطالب في هذه الســـن الصغيـــرة إلى تصور 
أنه مع كل انتقام من المخالفين لشـــريعته، فإنه 

يجاهد في سبيل الله.

} لندن - كيف تكون المدرســـة جاذبة للطالب؟ 
وكيـــف تلعب المناهج الدراســـية وأنشـــطتها 
دورا في ارتباط الطالب بالمدرســـة؟ وهل صار 
التعليـــم مختلفـــا لدرجـــة أنه يغـــري الطالب 
بقضاء وقت أطول في المدرسة أكثر من البيت؟
هذه الأسئلة وغيرها كانت محور استطلاع 
للأصوات البارزة  أجرته مجلة ”ذي أتلانتيك“ 
في مجـــال التعليم -من صانعي السياســـات 
والمعلمين ونشـــطاء وأولياء الأمور- للنظر في 
القوانين والسياســـة والتمويل وتصور نظام 

مثالي للتعلم.
ويقـــول نيكلســـون بيكـــر، مؤلـــف كتـــاب 
”البديل: الذهاب إلى المدرســـة مـــع ألف طفل“، 
ســـوف يغادر الطلاب المدرســـة وهم يمتلكون 
والمســـتقل  النقـــدي  التفكيـــر  علـــى  القـــدرة 
للاســـتفادة والتكيف مـــع التكنولوجيا وطرق 
الاتصـــال، إلـــى جانب القـــدرة علـــى الإبحار 
وتوجيـــه البحـــوث المســـتقلة، وفهـــم كيفية 

التعاون مع الآخرين.
كما سيكون هناك تركيز أكبر على إعدادهم 
للمهنـــة والاســـتعداد للكلية على حد ســـواء. 
وهذا يعني دمج المهارات التي تحظى بأهمية 
كبرى لدى أرباب العمل، فضلا عن الاســـتعداد 

التكنولوجي.
وســـيتم تدريـــس كل هذا إلـــى جانب الفن 
والتاريخ والعلـــوم والرياضيات، ولكن علينا 
أن نفكر بشـــكل أكثر إبداعا حول كيفية تقديم 
المفاهيم والمحتوى والفرص المتاحة لتوســـيع 

سبل الطلاب في التفكير.

ولا تملـــك الرياضيـــات دائمـــا أن تـــدرس 
فـــي قطعة مـــن 40 إلـــى 50 دقيقـــة مخصصة 
للوقـــت. ويمكـــن أن يتم ذلك إذا كان مناســـبا 
لأهداف الســـن والتعلم وخاصة بالنسبة إلى 
الرياضيات المتقدمـــة والعلوم، ولكننا بحاجة 
إلـــى إعـــادة تنظيـــم وتعطيـــل كيفيـــة قيامنا 

بتدريس الطلاب حاليا.
ويقـــول كارول بوريـــس، المديـــر التنفيذي 
للشـــبكة للتعليم العام، إن ”مناقشـــة تصميم 
المناهج الأساسية هي وسيلة البالغين للترفيه 
عن أنفســـهم، ولكن ذلك لا يســـاعد الأطفال في 
تحديد أي مكان يستحقون الذهاب إليه. نحن 
نطالب جميـــع المصلحـــين والمنظرين بإدخال 
المزيـــد مـــن الفاعلية علـــى عمليـــة التدريس 
فـــي المـــدارس العامة كشـــرط مســـبق لتعزيز 

التغييرات المقترحة.
معظم أشكال التعلم، بدءا بالخطاب، وهي 
المعجـــزة الحقيقية، تشـــبه ما يحـــدث خارج 

المدرسة.
ولكن من الواضح أن القراءة في المدرســـة 
أمـــر حاســـم. المزيـــد مـــن القـــراءة الصامتة 
والقـــراءة للأصدقـــاء -قراءة أي شـــيء – هي 
فكـــرة جيدة. يعـــرف الأطفال كيـــف يتحدثون 
-ويبـــدو أنهم يمتلكون شـــيئا من الجرأة عند 
الحديـــث- ولكنهـــم يتعثرون بشـــكل ملحوظ 
في فك جمل بســـيطة، حتى وهم يدرســـون في 

المدرسة الثانوية.
وإذا كان الطـــلاب يكرهون القراءة بالعين، 
فإنـــه يُســـمح لهـــم بالاســـتماع إلـــى الكتـــب 

المســـجلة، ومهما كان ما يســـترعي اهتمامهم 
فهـــم يســـتمتعون بذلـــك، وهـــو مـــا يجعلهم 
يضحكون. اطلب منهـــم كتابة فقرة أو اثنتين 
بعـــد القراءة. لا تتطلب منهـــم كتابة الخطوط 
العريضة. القـــي المقال النموذجي من النافذة. 
تجنب المشاريع الرهيبة التي تمتد لأسبوعين. 
قـــم بتوظيف المعلمين الذين هم من المفســـرين 
الجيدين والذين لديهـــم اطلاع لا محدود على 

المواضيـــع الموجودة في العالم. ادفع لهم أكثر 
وامنحهم القيادة. دعهم يقودون صفوفهم في 

اتجاهات مثيرة للدهشة“.
المديـــرة  كوشـــينبيري،  كاثريـــن  وتـــرى 
التنفيذية لشـــؤون أوليـــاء الأمور في المدارس 
العامـــة الأميركية، أن ”أي شـــخص يدعي أنه 
يعرف ما ســـوف يحتاج الطـــلاب إلى معرفته 
ويكـــون قادرا على القيـــام بذلك خلال 20 عاما 

من الآن، هو أشـــبه بمن يشارك في المضاربة. 
التكنولوجيـــا تتقدم بســـرعة مذهلة، وســـوق 
العمل بالنسبة إلى الجيل القادم من المستحيل 
التنبـــؤ بها. ســـوف يتعلم الطـــلاب المهارات 
التكنولوجية من تلقاء أنفسهم. ما تبقى، وهو 
لا يقـــدر بثمن، هو التعليم الأكاديمي الســـليم 
الذي يتطور بشـــكل شـــامل، ويفيد المواطنين 
والشـــعوب والعالـــم. مجتمعنـــا يحتـــاج إلى 
البالغين من المختصين وإلـــى القراء الناقدين 
الذين يمكن أن يكتبـــوا بكل وضوح ويقدمون 
مقترحات. المســـتوى المتميز فـــي الرياضيات 
مهم ليس فقـــط لتطوير المهارات الحســـابية، 
ولكن أيضـــا في التفكير المجـــرد وتطوره. كل 
ذلك لا يقل أهمية عـــن معرفة القراءة والكتابة 
والحســـاب، يحتـــاج الطلاب إلـــى الكثير من 
المواد الأخرى. فهم يحتاجون معرفة الأحداث 
التاريخية إلى جانـــب القدرة على تحليل تلك 
الأحـــداث من وجهـــات نظر مختلفـــة. يحتاج 
الطـــلاب إلـــى التواصـــل بالاعتمـــاد على لغة 
ثانية. وهناك العلوم الفيزيائية أو البيولوجية 
إلـــى جانب التدريـــب العملي علـــى التجارب 
المخبريـــة، والتـــي يجـــب أن تكون جـــزءا من 
المناهج الدراســـية في كل عـــام. كما ينبغي أن 
يشـــارك جميع الطلاب في فصول الفنون على 
الأقل من خلال سنواتهم الأساسية والثانوية.

أنـــا متابعـــة جيـــدة لبرنامـــج البكالوريا 
الدوليـــة، التي تجمع بين كل ما ســـبق وأكثر 
من ذلك. ينبغي أن يكون منهجها والتقييمات 

نموذجا لجميع المدارس“.

17 الثلاثاء 2016/09/27 - السنة 39 العدد 10407

تعليم
المناهج الدراسية في مصر خارج العصر وتحض على التكفير

ماذا يجب أن يتعلم الأطفال وقت المدرسة

حيرة بريئة أمام قصف المتشددين الذي لا يتوقف

خلاصة التعليم الباعث على السعادة

ــــــردد الحكومة المصرية رغبتها في تجديد  ت
الخطــــــاب الديني في مناســــــبات عدة، وفي 
نفس الوقت تغفل مناهج دراســــــية ترسخ 
مســــــوغا للجهــــــاد والاســــــترقاق والتكفير 
ــــــة الدينية  والقتل حرقــــــا في مناهج التربي
ــــــم العام ومناهج فقهية مقررة لطلاب  للتعلي
التعليم الأزهري، وهو ما يقود إلى فشــــــل 
ــــــة محورية تصم  حكومي في حســــــم قضي

المجتمع بالتشدد.

[ لا تجديد للخطاب الديني دون إعادة صياغته في كتب الطلاب أولا  [ فكرة الجهاد تغزو التعليمين الأزهري والعام وسط فشل حكومي

{التلاميذ بدأوا الدروس الخصوصية قبل الدراســـة بشـــهر لحرصهم على تحصيل درجة في الامتحان، وليس حرصا على تلقي علم 
وتعليم يستفيدون منهما. التعليم سيصبح أفضل لو صار الالتحاق بالجامعات قائما على القدرات بدلا من المجموع}.

جمال العربي
وزير التعليم المصري الأسبق

آمنة نصير:
لا تجديد للخطاب الديني دون 

تحديث جميع المناهج الدراسية 
وإزالة النصوص المتشددة منها



 } واشــنطن -”حقيقة لا يوجد شـــيء اســـمه 
وسائل إعلام فعلا، إنها اختراع وابتكار متعدد 
الاســـتعمالات“، بهذه العبارة واجه الصحافي 
الأميركـــي بول فارهي قراء صحيفة واشـــنطن 

بوست.
الرســـائل  مـــن  الآلاف  فارهـــي  وتلقـــى 
الإلكترونية والتعليقات على حســـابه الرسمي 
في موقـــع تويتـــر، تعبر عن عـــدم الرضا على 
وســـائل الإعلام وتوجهاتهـــا وطريقة تعاطيها 
مـــع الجمهور، وقال فارهي ”أرى أنكم (القراء)، 
تستخدمون مصطلح وسائل الإعلام أو الميديا 
للإشـــارة إلى أي محتوى إعلامـــي تتعرضون 
إليه ســـواء كان مكتوبا أو مرئيا أو مســـموعا، 
وتجدونـــه مخالفـــا لاعتقاداتكـــم واختياراتكم 
السياســـية أو الشخصية، وتعتقدون أننا نحن 
العاملون في مهنة صناعة الأخبار غير جديرين 

بالثقة“.
وأوضـــح فارهـــي أن مقاله فـــي الصحيفة 
الأميركيـــة جاء خصيصـــا للطلب من الجمهور 
”مـــن فضلكم توقفـــوا عـــن مناداتنا بوســـائل 
الإعـــلام“. وطلب مـــن القراء توجيـــه غضبهم 
وتذمرهـــم من وســـائل الإعلام نحو ”الأســـئلة 
الخمســـة الرئيســـية التي تُدرس في الصحافة 
وهي: مـــن، ماذا، متى، أين، ولماذا؟، والســـؤال 
الأخير هـــو الأصعب“. وأكـــد أن القارئ عندما 
يأخـــذ هـــذا المنحى ســـيعرف ســـبب انزعاجه 
المحـــدد، وأن مـــا ينطبق على الأفـــراد يمكن أن 
ينسحب على وسائل الإعلام، حيث أن البعض 
من هذه الوســـائل عادلة والأخرى ليست كذلك، 
لكنهم ليسوا الشخص نفسه ولن يكونوا كذلك.

ويـــرى الكاتـــب الأميركي في مقالـــه الذي 
اعتبـــره مصارحة مـــن نوع خاص مـــع القراء 

”نعـــم، فـــي البعض مـــن الأحيان يمكـــن إطلاق 
تســـمية وســـائل الإعـــلام علينا، ولكـــن ليس 
بالطريقـــة الفظة التي تشـــير إلى هذه العبارة. 

إنها غير دقيقة، وأحيانا تفتقد المعنى“.
ويشـــير فارهي إلـــى أن البعـــض قد يكون 
مســـتفزا.. في مقال مثلا، أو تقرير إخباري ما، 
أو مذيع على قناة ما، لكنّ أيا من هذه الأشـــياء 

لا تمثل بمفردها وسائل الإعلام“.
وهنـــاك المئات من شـــبكات البث والقنوات 
الفضائيـــة، وما يقـــارب ألف محطـــة تلفزيون 
والمجـــلات  الصحـــف  مـــن  والآلاف  وطنيـــة، 
ومحطات الراديـــو، بالإضافة إلى عدد لا يمكن 
حصـــره مـــن المواقـــع الإلكترونيـــة والمدونات 
وعدد هائل من المعلومات على مواقع التواصل 
الاجتماعي تويتر، وفيســـبوك، وســـناب شات 
وإنســـتغرام..، جميعها تنطوي تحت تســـمية 

”وسائل الإعلام“.
ولفـــت الصحافي إلى أنـــه لا يمكن لواحدة 
فقـــط مـــن هـــذه الوســـائل أن تنقـــل التقارير 
والمعلومـــات جميعهـــا، ومعنـــى هـــذا أن مـــا 
يفترضه القراء بوجـــود مؤامرة عليهم من قبل 
غرف الأخبار ليس صحيحا. إذ أنه من البديهي 
بالنظر إلـــى وجود هذا الكم الهائل من الأخبار 
والمعلومـــات، فإنـــه يكون مـــن الصعب تحديد 

مفهوم وسائل الإعلام.
ويعمل في مؤسسات الإعلام وغرف الأخبار 
الآلاف من الأشـــخاص بل عشرات الآلاف منهم، 
وبالتأكيد لكل منهـــم طريقة ووجهة نظر تجاه 
الأحـــداث التـــي تجري فـــي العالـــم، وتنعكس 
رؤيتهم هذه علـــى قراراتهم وطريقة معالجتهم 

للتقارير الإخبارية والمحتوى الإعلامي.
وأشـــار فارهي إلـــى أن ”الاختلاف لا يوجد 
فقط بين قنـــاة تلفزيونية وأخـــرى أو صحيفة 
ومنافســـتها، لكن الاختـــلاف يكمن حتى داخل 
المؤسســـة الصحافيـــة الواحـــدة، وحتـــى بين 
صفحات الجريـــدة الواحدة، فالمقال الافتتاحي 
لا يشـــبه المقالات الإخبارية، ومدونو الصحيفة 
مثـــلا يختلفـــون عن المراســـلين، ولا يعكس أي 

من هؤلاء الحكم النهائي على صحيفة معينة“.
ويواصل قائلا ”فمثلا إذا كان هناك ما يثير 
الغضـــب على قنـــاة فوكس نيوز، فهي ليســـت 
الناطق الحصري باســـم الإعلام ولا قناة إن بي 
ســـي، ولا حتى واشنطن بوســـت أو نيويورك 
تايمـــز أو دنفـــر بوســـت أو غيرهـــا.. يبدو أن 
الجمع بين هذه المؤسســـات المتعددة والمتباينة 
تحت تسمية ’وسائل الإعلام‘ هو أشبه بوصف 
الكائنات البحرية كلها بـ‘الأســـماك‘، وقد يكون 

هذا صحيحا، لكن لا معنى له“.
وينـــوّه فارهي إلـــى أن الكثير مـــن القرّاء 
يتعاملون مع الوســـيلة الإعلامية بحذر شـــديد 

مثلمـــا يتعاملـــون مـــع الكونغـــرس الأميركي، 
وهـــم يعبرون بشـــكل دائم عن أنهـــم لا يثقون 
في وســـائل الإعلام. وهو ما أكده تقرير نشـــر 
على موقع مؤسســـة ”غالـــوب“ مؤخرا، ويظهر 
أن ”الثقـــة“ في محطـــات التلفزيون والصحف 
بالولايات المتحـــدة الأميركيـــة، انخفضت إلى 
أدنى مستوى في تاريخ استطلاعات المؤسسة.

لكـــن فارهي لفت النظـــر إلـــى أن القراء لا 
يكرهون وسائل الاعلام فعلا بقدر ما يقرون في 
البعـــض من الأحيان بكرههم لها، مشـــيرا إلى 
أن القراء يســـتهلكون ما تنتجه وسائل الإعلام 
من أخبار عاجلة وتقارير اســـتقصائية وجميع 

المواضيع التي تهم البشر بشكل عام، برضا تام 
أو على الأقل من دون اعتراض.

وقـــال إن ”القراء يثقون في مصادر الأخبار 
التي يختارونها بدليل أنهم يطلعون عليها كل 
يوم، إلا أن المشـــاركين في اســـتطلاعات الرأي 
يظهرون رأيا معاكســـا عندما يصادفون أسئلة 
تطلب رأيهم في ’وســـائل الإعلام‘ عموما، الذي 

يبدو أنه لا يلقى لديهم الكثير من الرضا“.
ويعتقـــد القراء أن وســـائل الإعلام منحازة 
ليبراليـــا، ويـــرى فارهي أن هـــذا الأمر طبيعي 
لأن ”السياسيين المحافظين ومؤيديهم يروجون 

لهذا الأمر منذ العشرات من السنين“.
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ميديا
[ رسالة صحافي أميركي للجمهور: لا تنادونا بوسائل الإعلام [ القراء يفترضون دوما وجود مؤامرة تحاك في غرف الأخبار 

وسائل الإعلام كالأفراد بعضها نزيهة والأخرى مضللة

وسيلة واحدة لا يمكن أن تختصر جميع وسائل الإعلام

وجــــــه الصحافي الأميركي بول فارهي رســــــالة إلى الجمهــــــور يطلب فيها الكف عن جمع 
وســــــائل الإعلام في ســــــلة واحدة وإطلاق الأحكام عليها مجتمعة، ونصح القراء بتوجيه 
غضبهم وتذمّرهم من وســــــائل الإعلام نحو ”الأسئلة الخمســــــة الرئيسية التي تُدرس في 

الصحافة، وهي: من، ماذا، متى، أين، ولماذا؟“.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، حاكم دبي، أن دبي تواصل 

ترسيخ موقعها كمركز رئيسي 
للإعلام في المنطقة بشراكات 

استراتيجية مع كبرى المؤسسات 
الإعلامية في العالم وبنية أساسية 

متطورة وضعتها في متناول 
شركائها تعزيزا لأعمالها في المنطقة، 

وذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن 
راشد مع بيتر جراور، رئيس مجلس 

إدارة بلومبرغ العالمية.

◄ رفعت مؤسسة ”دويتشه فيله“ 
الألمانية دعوى قضائية أمام محكمة 
تركية في أنقرة بعد مصادرة شريط 

تسجيل مصور مع وزير الشباب 
والرياضة التركي عاكف كاجاتاي 
كيليتشل في إطار برنامج ”منطقة 

صراع� الذي يقدمه الصحافي ميشيل 
فريدمان.

◄ قال نادي ”الأسير الفلسطيني“ 
(غير حكومي)، الإثنين، إن ٢٤ 
صحافيا معتقلا في السجون 

الإسرائيلية يخوضون إضرابا عن 
الطعام ليوم واحد احتجاجا على 

استمرار اعتقالهم، وذلك تزامنا مع 
”يوم الصحافي الفلسطيني“.

◄ تفقد وزير الإعلام اليمني معمر 
الإرياني مبنى الأستوديوهات 

الجديدة لتلفزيون قناة عدن 
الفضائية الذي دمرته الميليشيات 

الحوثية. وأكد الإرياني حرص 
الوزارة إلى عودة القناة للبث من 
عدن خلال الثلاثة أشهر القادمة.

◄ صرحت المنسقة الإعلامية 
للمؤتمر العربي حول ”دور الإعلام 

في مكافحة الإرهاب“، الذي يحتضنه 
الأردن أواخر الشهر الجاري عبير 

بلهوان، بأنّ تونس لن تشارك في هذا 
المؤتمر، وعزت أسباب غياب تونس 

عن المؤتمر لغياب هيكل وزاري ينظم 
قطاع الإعلام في تونس.

باختصار

«عودة وزارة الإعلام تعني العودة إلى فرض الوصاية الحكومية على وسائل الإعلام، وفي مقدمتها 

الصحافة التي يجب أن تتمتع بالحرية المسؤولة}.

بشير العدل
مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة المصرية 

«الإعلام هو القوة الناعمة التي تتفوق على القوة العسكرية، ونحن نحتاج إلى صحف باللغة 

الفارسية وقنوات بلغات مختلفة لصناعة محتوى إعلامي مقنع ومؤثر}.

محمد الصبيحي
إعلامي سعودي

} لندن - صادرت الســـلطات البريطانية جواز 
ســـفر الصحافية الســـورية زينـــة إرحيم لدى 
وصولها إلى مطار هيثرو، بحجة أن السلطات 

السورية أعلنته جوازا مسروقا.
وأفادت إرحيم لوســـائل الإعـــلام ”قالوا لي 
إن حكومتـــي أبلغت بأن جواز ســـفري ســـرق 
وصادروه. وقالوا إنهم سيرسلونه إلى النظام 
السوري“، متهمة سلطات بلادها بأنها اختلقت 

هذه القضية للإساءة إليها.
حملاتهـــا  بســـبب  الاتهـــام  هـــذا  ويأتـــي 
المعارضـــة للنظـــام الســـوري. وقالـــت إرحيم 
البريطانيـــة ”أتوقـــع  لصحيفـــة ”الأوبزرفـــر“ 
تعرّضـــي لمضايقات في بلـــدي. وربما أقتل إذا 
حاولـــت العودة لوطني. لكن نفوذ الأســـد بات 
يصل إلى بريطانيـــا الآن. هذا الطاغية يلاحق 

صحفية“.
وتوجهـــت إرحيم (31 عامـــا)، الحائزة على 
جائزة منظمة ”مراسلون بلا حدود“ للعام 2015 
والمقيمة في تركيا، إلى المملكة المتحدة للمشاركة 
في ندوة عن ”النساء على خط الجبهة“، ضمن 
مهرجان كيو الأدبي برفقة الصحافية الشهيرة 

البريطانية كيت إيدي. بشبكة ”بي بي سي“ 

وأضافت ”النظام لا يمكنه قتلي في المملكة 
المتحدة ولهذا فمن الأســـهل عليه أن يقول إني 
ســـرقت جواز ســـفري“. واعتبرت أن الحكومة 
البريطانيـــة ”تســـاعد النظـــام (الســـوري) في 
مضايقة الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان“.
وتابعـــت أن ”النظام يقتلنا داخل ســـوريا، 
ويبدو أن المملكة المتحدة ودولا أخرى تساعده 

في التعرض لنا حين نسافر إلى الخارج“.
الداخليـــة  وزارة  أكـــدت  جهتهـــا  ومـــن 
البريطانيـــة أن مـــا جـــرى هو تدبيـــر قانوني 
وأن شـــرطة الحـــدود ”لـــم يكن أمامها ســـوى 
مصادرة جواز سفر أبلغت حكومة أجنبية بأنه 
مفقود أو مســـروق“. وسمح للصحافية، بحكم 
امتلاكها لجواز ســـفر آخـــر، بدخول بريطانيا، 
لكنها تتســـاءل عن ظروف عودتهـــا إلى تركيا 

ورحلاتها المقبلة.
وأضافـــت ”لم يعد لـــدي إلا جواز ســـفري 
القـــديم الملـــيء (بالطوابـــع) ولا أعـــرف كيف 

سيكون رد فعل تركيا عند عودتي“.
وحازت زينة إرحيم أيضا على جائزة بيتر 
ماكلر للعام 2015 التي تكافأ شجاعة الصحافي 

وصدْقيته. 

} مســقط - صدر الحكم بحق صحيفة الزمن 
العمانيـــة، الاثنـــين، وقـــررت المحكمـــة إغلاق 
الصحيفـــة نهائيا وســـجن صحافييها بتهمة 
”إســـاءة اســـتخدام الشـــبكة والنيل من مكانة 

الدولة“، كما ورد في نص الحكم.
وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات لكل 
من رئيس تحريـــر الصحيفة إبراهيم المعمري 
ومسؤول التحرير يوســـف البلوشي الشهير 
بيوسف الحاج وتغريم كل منهما بمبلغ ثلاثة 
آلاف ريال عماني (سبعة آلاف يورو) ومنعهما 

من مزاولة المهنة لمدة عام. 
وقضت المحكمة بســـجن الصحافي الثالث 
زاهر العبري لمدة عام، فضلا عن غرامة قدرها 

ألف ريـال.
وأدانت محكمة مســـقط الابتدائية المعمري 
والبلوشي في أربعة اتهامات تشمل النيل من 
مكانـــة الدولـــة وتكدير النظام العام وإســـاءة 
اســـتخدام الإنترنت ونشـــر تفاصيـــل قضية 

أحوال شخصية.
وأدين البلوشـــي أيضا بالتشـــهير ونشر 
تقريـــر في انتهـــاك للحظر المفـــروض من قبل 
وزارة الإعلام علـــى أي تقارير تتعلق باعتقال 

المعمري. وحددت المحكمة كفالة قدرها 50 ألف 
ريـال للمعمري والبلوشـــي إذا قررا استئناف 
الحكـــم بينمـــا حـــددت للعبري خمســـة آلاف 

ريـال.
وكانـــت الســـلطات قـــد أوقفـــت صـــدور 
صحيفـــة ”الزمن“ في العاشـــر من أغســـطس 
وأوقفـــت الصحافيين الثلاثة، بعد أن نشـــرت 
مقالات عن فســـاد مزعوم في السلك القضائي 

العماني.
وقالـــت وزارة الإعـــلام العمانيـــة في بيان 
لم يذكر الصحيفة بالاســـم حينها ”ما نشر لم 
يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير 
فحســـب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد 
أهم المرافق التي يتأســـس عليها كيان الدولة 

وهو مرفق القضاء“.
ويذكـــر أن الصحيفـــة ســـبق أن ارتكبـــت 
مخالفات للقانون العماني وتعرضت لعقوبات 
أكثر في من مرة، حيـــث أمرت محكمة بإغلاق 
الصحيفة لمدة شـــهر قبل خمس ســـنوات، كما 
قضت بســـجن المعمري وصحافي آخر خمسة 
أشـــهر مع إيقاف التنفيذ بتهمـــة إهانة وزير 

العدل ومسؤولين آخرين.

ملاحقة جواز السفر أسهل من تتبع 

الصحافيين السوريين 

حكم بإغلاق صحيفة {الزمن} 

العمانية نهائيا

بول فارهي:

القراء يثقون في مصادر 

الأخبار التي يختارونها، بدليل 

أنهم يطلعون عليها كل يوم

} مرّ الزمن سريعا خاطفا لتتحول العلاقات 
بين البشر إلى المرحلة الرقمية، كأن يقع 

الاتصال بشكل فوري، مباشر وبسهولة لم 
تكن متوقعة من قبل..

اختصر هذا التحول في تاريخ البشرية 
كثيرا جدا المشاق والمصاعب التي كانت 
سائدة لغرض التواصل بين الناس وكان 

نعمة عظيمة ومنجزا هائلا. لكنه في نفس 
الوقت أدخل المجتمعات البشرية في دوامة 
لا تكاد تنتهي تجلت من خلالها عيوب تلك 

المجتمعات وقاعها السفلي.
صار العالم الرقمي فاضحا لسلوك 

الناس، شفافا بما فيه الكفاية لإظهار ما هو 
مخفي.

لكن المتحاذقين استعدوا أيضا لتلك 
الفضيحة، فراحوا يتسللون من نافذة إلى 

أخرى بأقنعة وأساليب شتى..
أتاح ذلك لمدمني التحرش أن ينقلوا 

سلوكهم إلى الفضاء الرقمي، العالم 
العربي مثلا يعج بقصص هؤلاء، لا تكاد 

فتاة تستخدم اسمها وصورتها الحقيقية 
في صفحتها الشخصية حتى تنتهك 

خصوصيتها. يتدفق المتحرشون بصفات 
وأشكال وأعذار وخدع شتى.

الكثيرات هن اللائي يشكين بشدة من 
ذلك، لكن الأمر يصل إلى مفارقات مضحكة 

من قبيل أن يرسل المتحرش سيرته الذاتية 
وأوصافه وأنه كائن استثنائي، هناك من 
يقدم مباشرة عروضا للزواج وهناك من 

يتسلل للكاتبات والشاعرات بصفة صحافي 
يرغب في إجراء مقابلة صحافية وخلال ذلك 

يندلق مديحه المجاني حول عبقرية تلك 

الشاعرة وفيض الأنوثة الغزير الذي يتدفق 
من أشعارها.

هناك تحرش المثقفين أيضا من خلال 
كم مبالغ فيه من عبارات ”ما أروعك سيدتي 
وما أروع ما خطته أناملك الرشيقة“، ومن 
قبيل ”إن شعرك يضيء ظلمات هذا العالم 

ويمنحني شخصيا متعة خاصة حتى صرت 
مدمنا على قراءة إبداعك بشكل يومي“.

في حالة حُسن النية والميل الإنساني 
الفطري للإشادة بالذات ستصدق الكاتبة 
والشاعرة ذلك الركام من المديح والإطراء 

المجاني، لكن غالبا ما سيظهر ما وراء 
الأكمة ألا وهو التحرش ولا شيء سواه.

هنالك من تلقت ركاما هائلا من السباب 
وأشد الكلام بذاءة من نفس الأشخاص 

الذين امتدحوها لا لشيء سوى أنها أوقفت 
الشخص عند حدود معينة في الحوار. 

أما التسلل من الشبّاك أي من خلال البريد 

الخاص ”إنبوكس“ في وسائل التواصل 
الاجتماعي فحدّث ولا حرج، وتجد الكثير 

ممن لديهن صفحات على فيسبوك مثلا 
يكتبن بصريح العبارة أنهن لا يرحبن 

بالتشات عبر إنبوكس ومن يريد أن يقول 
كلمة فليقلها على الملأ وبذلك ييأس لص 

التحرش وتنقطع به السبل فيبحث عن 
ضحية أخرى.

بالطبع لا توجد قوانين ولا روادع تردع 
المتحرشين، أقصى شيء أن تقوم الضحية 

بحجب صفحة المتحرش للحيلولة دون 
تواصله معها وما عدا ذلك، فإن مدمني 

التحرش هم ممن يصنفون علميا على أنهم 
سايكوباتيون يحتاجون استشارة طبية 

نفسية، فضلا عن أن انعدام الردع القانوني 
بحق المتحرشين إلكترونيا يدفعهم للمزيد 
من إيذاء الآخرين وإزعاجهم والتغلغل في 

خصوصياتهم.

زمن التحرش الإلكتروني

طاهر علوان
  كاتب عراقي
انا لل طاطا

ي ر ب



} القاهرة - أيّد تقرير قضائي لمحكمة القضاء 
الإداري فـــي مصر، قـــرار وزارة الداخلية الذي 

يسمح بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرت الـــوزارة مناقصة تجارية محدودة 
لاختيـــار شـــركة عاملة في مجـــال تكنولوجيا 
المعلومات، تكون مهمتها رصد المخاطر الأمنية 
لشـــبكة الإنترنت، بالتعاون مـــع أجهزة الأمن 

المصرية.
وفي يونيو ٢٠١٤ قرر وزير الداخلية حينها 
محمد إبراهيم، إجراء مناقصة لاختيار الشركة 
التي توكل لها المهمة. وفي الشهر نفسه طالبت 
دعـــوى قضائية قدمـــت إلى محكمـــة القضاء 
الإداري ضـــد وزيـــر الداخليـــة بوقـــف القرار، 
ونظرت المحكمة في يوليـــو ٢٠١٤ في الدعوى، 

وأحالتها إلى هيئة المفوضين لأخذ رأيها.
وقال التقرير القضائي إن انتشار العديد من 
الصفحات على وســـائل التواصل الاجتماعي، 
والتي تحرض على الدولة ومؤسساتها وتهدر 
دماء العديد من طوائف الشعب المصري، يمثل 
ضـــررا بالغا علـــى الأمن القومي ويســـتدعي 
قيام الوزارة بدورها وفقا لنصوص الدســـتور 

لحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت مصـــادر أمنية لـ“العرب“ إن مراقبة 
صفحـــات التواصل ســـتكون عبر اســـتخدام 
تقنيات ترصد ”الكلمات والعبارات والدعوات 
التـــي تثيـــر الريبـــة“، ولـــن يتـــم اســـتهداف 

الناشـــطين، لكن مـــن يروجون للتطرف 
والإرهاب. 

ذاتها  المصادر  واســـتبعدت 
أن يصـــل الأمر إلى حد تكميم 
الأفـــواه، كما يـــروّج رافضو 

القرار.
يذكـــر أن وزارة الداخلية 
لم  المعلوماتيـــة،  بأجهزتهـــا 
تنتظر حكمـــا قضائيا لمراقبة 

مواقع الإنترنت، بل إنها طبّقت 
ذلك منـــذ فترة، لكـــن تحت مبرر 

”المخاطر المجتمعية“.
يذكـــر أن نظـــام الرئيـــس الأســـبق 

حســـني مبارك قطع الإنترنت عـــن مصر كلها 
عقب اندلاع شـــرارة ثـــورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ولم 
يحقـــق هذا الإجـــراء نفعا مؤثرا مـــن الناحية 
الرقميـــة. يقول حازم محمـــود الخبير في أمن 
المعلومات، ”من المســـتحيل فنيا وتقنيا مراقبة 

مواقع الإنترنـــت وصفحـــات التواصل، لأنها 
عالـــم افتراضـــي واســـع يختلف عـــن العالم 
المحســـوس الـــذي تمكـــن الســـيطرة عليـــه“. 
أنه بالإمكان مراقبة وتتبع  وأضاف لـ“العرب“ 
صفحات السياســـيين والناشطين المشهورين، 
للتحالفـــات  الرســـمية  الصفحـــات  أو 
الإخوانية أو التنظيمات المشكوك 
فـــي أفكارهـــا وتحركاتها، لكن 
مراقبة حســـابات الملايين من 
الأشـــخاص أمر ”مستحيل“، 
اختراقهـــا  مســـألة  وحتـــى 
خاصة  مســـتحيلة“،  ”شـــبه 
أن تلك المواقـــع تتبع أنظمة 
معقدة تمنع أي ثغرات، ولديها 

وسائل أمان عالية التقنية.
الرقابـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
”تؤثر  التواصـــل  لمواقـــع  العشـــوائية 
على ســـمعة مصر دوليا في مجـــال الحريات 
الخاصـــة“، ويجـــب أن تســـوّق مصـــر لهـــذه 
الخطوة بحكمة، وتضع اســـتراتيجية محددة 
تتفـــق مع حقوق الإنســـان، وتركـــز على إطار 
أمنـــي معين يســـتهدف المخربين فقـــط، مثلما 

تفعل البعض من الدول الأوروبية.

كانت منظمة العفـــو الدولية (مقرها لندن) 
قالت عنـــد طرح وزارة الداخليـــة هذه المبادرة 
في العام ٢٠١٤، إن استعداد السلطات المصرية 
لإدخـــال نظام جديد لتنفيـــذ المراقبة الجماعية 
العشـــوائية على وســـائل الإعلام الاجتماعية 
ضربـــة مدمرة للحق فـــي الخصوصية وحرية 
التعبيـــر في البلاد، إلا إذا كان ذلك تحت مظلة 

قانونية وغير شاملة.
وتأتـــي خطـــوة الحكومـــة لمراقبـــة مواقع 
التواصل ضمـــن عدة تحـــركات أخرى لفرض 
رقابة مشـــددة على مواقع الإنترنت، من بينها 
مســـودة مشـــروع قانون الإعلام الموحد، الذي 
أقرتـــه الحكومة خلال شـــهر يوليـــو الماضي، 
ووضعت خلاله ضوابط صارمة على شـــبكات 
التواصـــل وآليـــة عملهـــا، فضلا عن مشـــروع 
قانـــون الجريمـــة الإلكترونيـــة المقـــرر عرضه 
علـــى البرلمان فـــي أكتوبر المقبـــل، والذي حدد 
عقوبات مشـــددة علـــى مســـتخدمي صفحات 
التواصـــل بشـــكل يخالف الأطر والسياســـات 

العامة.
وأكـــد اللواء مجدي البســـيوني، مســـاعد 
أن توسيع  وزير الداخلية الأســـبق، لـ“العرب“ 
نطاق رقابة أجهزة الأمن على مواقع التواصل 

الاجتماعـــي يتماشـــى مـــع السياســـة العامة 
للدولة للسيطرة على منابع التطرف والإرهاب، 
لا ســـيما أن الجماعات المناهضة للدولة لجأت 
إلـــى محاربة الدولة إلكترونيا بعد محاصرتها 

في الشارع.
وأوضـــح البســـيوني أن الأجهـــزة الأمنية 
”ليســـت لديها رفاهية الوقـــت والجهد لمراقبة 
الحياة الشـــخصية للنـــاس، ولديها مهام أكثر 
من ذلـــك، ولا يمكن اقتصـــار محاربة الإرهاب 
والجرائـــم الإلكترونيـــة على رقابة شـــخصية 
لجميـــع الناس على الإنترنت“، لأن ذلك يحتاج 
إلـــى جيوش أمنية، وهنـــاك بريطانيا وأميركا 
”تراقبـــان الحســـابات حفاظـــا علـــى أمنهمـــا 
القومي“، لأن الوضع الدولي والإقليمي يحتاج 

ذلك.
واتخذت البعض من المؤسســـات في مصر 
مؤخـــرا، مواقـــف مناهضة لمواقـــع التواصل، 
حيـــث حظر النائب العام علـــى أعضاء النيابة 
وزارة  ومنعـــت  الآراء،  إبـــداء  أو  التدويـــن 
الداخليـــة ضباطهـــا مـــن اســـتخدام مواقـــع 
التواصل للإفصـــاح عن وظائفهم وتحركاتهم، 
كما قرر الأزهر منع أعضائه وعلمائه من إبداء 

آرائهم على صفحاتهم الشخصية.
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ــــــر الصادر الأحد، عن القضاء  أثار التقري
الإداري في مصر، بتأييد إجراءات وزارة 
الداخلية المصرية لمراقبة وسائل التواصل 
الاجتماعي، مخاوف الكثيرين، من احتمال 
ــــــح الباب على مصراعيه للمزيد من  أن يفت

التضييق على الإعلام.

النشـــطاء  مـــن  عـــدد  أطلـــق   - القــدس   {
الفلسطينيين هاشـــتاغا على مواقع التواصل 
 FBCensorsPalestine# بعنـــوان  الاجتماعـــي، 
دعـــوا فيه إلى إيقـــاف النشـــر والتفاعل على 

صفحات فيسبوك.
ويقول نشطاء فلسطينيون إن إدارة موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك أغلقت صفحات 
إخبارية فلسطينية، ضمن حملة واسعة شملت 
حجب العديد من الحسابات، وخاصة لنشطاء 
ومشرفين على شـــبكات عامة تُعنى بالأوضاع 

في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
الأيـــام  خـــلال  فيســـبوك  إدارة  وأغلقـــت 
الماضية العديـــد من الصفحات الفلســـطينية 
على الموقـــع، وهو ما اعتبـــر تتويجا للاتفاق 
الأخير بين فيســـبوك والحكومة الإسرائيلية، 
بزعم أن المحتوى لا يتوافق مع شـــروط الموقع 

للنشر. واعتبر مغرد:

واعتبـــر المركـــز الفلســـطيني للإعـــلام أن 
الصفحـــات  فيســـبوك يعلـــن الحـــرب علـــى 
الفلسطينية بزعم محاربة الإرهاب بعد اتفاقه 
مع الاحتلال على شـــطب الرواية الفلسطينية 

من محتواه.
واعتبر ناشط فلسطيني:

وقالت ناشطة:

وأوضـــح نشـــطاء أن ”جميـــع المواثيـــق 
والتعبيـــر،  الـــرأي  حريـــة  تكفـــل  الدوليـــة 
وتمنـــع أي اعتـــداء عليهـــا، وهو الأمـــر الذي 
تمت الإشـــارة إليه ضمن شـــروط اســـتخدام 
فيسبوك، والتي قام عليها من الأساس لإيجاد 
مســـاحات افتراضية واســـعة لحريـــة الرأي 

والتعبير“.
وكان بيـــان دعـــا جميـــع النشـــطاء، إلـــى 
حملـــة ”#FBCensorsPalestine ”، وذلـــك عبـــر 
إيقـــاف النشـــر والتفاعـــل، أول أمـــس، علـــى 
صفحـــات فيســـبوك الـــذي بـــدأ من الســـاعة 
الثامنة وحتى العاشـــرة مساء بحسب توقيت 
القدس، والتفاعـــل والتغريد على الهاشـــتاغ 
المعتمـــد، وذلـــك اســـتنكارا لما تقوم بـــه إدارة 

فيسبوك.
مـــن  كبيـــرة  مشـــاركة  الحملـــة  ولاقـــت 
مســـتخدمي موقع فيســـبوك من كافـــة الدول 

العربية والإسلامية.
وكتب معلق تونسي على فيسبوك:

القضاء المصري لوزارة الداخلية: راقبوا الشبكات الاجتماعية
[ هل تتجه مصر نحو التضييق على الحريات الإلكترونية

} واشــنطن –  يبدو أن الانتخابات الرئاســـية 
الأميركية ســـتحمل هذا العـــام لقب ”انتخابات 

الشبكات الاجتماعية“.
ومنذ الإعلان عن موعد أول مناظرة رئاسية 
يلتقي فيها مرشحا الرئاسة الأميركية، هيلاري 
كلينتـــون ودونالد ترامب، وجهـــا لوجه للمرة 
الأولى، الاثنين، حشدت الشـــبكات الاجتماعية 

للحدث المميز.
واليـــوم لا تبـــدو التحـــولات المهمـــة فـــي 
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل 
الحملتـــين معروفة، إذ لا يزال لدى كل منهما ما 

يحتفظ به للفترة المتبقية من السباق.
والجديد في مناظرات 2016 كان من نصيب 
موقـــع فيســـبوك، فوفقـــا لخطة أعلنـــت عنها 
لجنـــة المناظـــرات تم الاعتماد لأول مـــرة على 
فيسبوك كوسيلة يمكن من خلالها طرح أسئلة 
المستخدمين على المرشحين في المناظرات، كما 

سيبث المناظرات على الهواء مباشرة.
كمـــا تعاونت وكالة بلومبيرغ مع تويتر في 
التغطية الإعلامية، وتضمن الاتفاق بث برامج 
”بلومبيرغ“ السياســـية قبل وبعـــد المناظرات، 
بالإضافـــة إلـــى التغطية المباشـــرة للمناظرات 
نفســـها. كما أعلنت قناة ”سي بي سي أن“ عن 
شراكة جديدة مع إنستغرام في التغطية الحية 

للحدث.
وغطى سنابتشـــات المناظرات الرئاسية من 
زوايا مختلفة، وشـــجع على إدارة نقاشات بين 

المستخدمين عند انتهاء المناظرة.
يذكر أن الملايين من الأشخاص تابعوا البث 
الحي للمناظرة على عدد من المواقع منها؛ ”أي 
بي سي نيوز“، و“باز فيد نيوز“، و“سي أن أن“، 

وغيرها، بالإضافة إلى ”يوتيوب“ و“ياهو“.
من جانب آخـــر، تكمن أهمية المناظرات في 
الكشـــف عن مدى قوة الحضور ولغة الجســـد 
والمظهر العام للمرشـــحين، كمـــا تظهر اللباقة 
والثقافة ومدى الاطـــلاع على الأحداث العالمية 
وكيف يتلقى المرشـــح السؤال ويظهر اهتمامه 
بالإجابة ومتى يبتسم ومتى يبدي جدية وكيف 

يواجه ”الإساءة“ من المرشح الآخر.
وقد اتســـع نطاق اســـتخدام تقنية ”تحليل 
وتحلـــل  وتصنّـــف  ترصـــد  التـــي  المشـــاعر“ 
التوجهات الســـلبية والإيجابية تجاه شخص 

أو قضية ما.
وتســـابقت مؤسســـات إعلامية وصحافية 
وسياســـية وحزبية على إنعاش هـــذه التقنية 
واللجـــوء إليهـــا فـــي التعـــرف على مشـــاعر 
الناخبين مـــع اقتراب موعد المناظرة، وعرضها 
مرحليـــا عبر تطبيقات علـــى الهاتف المحمول، 
ومواقـــع الإنترنت، وصفحات وحســـابات على 
شبكات التواصل الاجتماعي، لتعرض في شكل 
رســـوم بيانية وتوضيحية بصريـــة التغيرات 
المزاجية والنفســـية والشـــعورية لدى الناخب 

الأميركي تجاه المرشحين.

الشبكات الاجتماعية 
تقود الانتخابات 

الرئاسية الأميركية

بعد أســـبوع من إطلاقه تخطى {غوغل ألو} للرســـائل والدردشـــة حاجز مليون تحميل عبر متجر غوغل بلاي لنظام 
أندرويـــد. وهو تطبيق متوفر مجانا ضمن متجر {غوغل بلاي} وأيضا {آب ســـتور} الخـــاص بمنتجات آبل. وأظهرت 

الأرقام أن التطبيق أصبح يحتل المرتبة الأولى ضمن التطبيقات المجانية الجديدة التي يتم تحميلها.

هاشتاغ اليوم
فلسطينيون ضد الحصار الإلكتروني

أبرز تغريدات العرب

ghurab77  Pontifex_ar hsainalqattan  

iFHD82 ana_ok_ok  GalalAmer  

Domya__ ennuye_ 

sulaimanalsulta 

HillaryClinton

anwar_alrasheed  

hekma_b

لا شرعية رجعت ولا انقلاب حكم! 
لا حرب وقفت ولا مؤتمر سلام نجح.                                    

اليمن المعلقة!!

في الأخ الذي نساعده 
نرى وجه الله الذي لا يمكن

لأحد أن يراه.

القوة لا تختفي ولكنها تستمر 
بالتوغل إلى أن تصبح غير مرئية، 

تصبح من الخاضعين دون إرغام على 
ذلك.

"الضمير الذي لا يعرفه إلا الفقراء 
هو حارس في قلب كل فقير 

وهذا الحارس قد وجه فوهة 
بندقيته إلى القلب الذي استقر فيه.

ليتوقف الجميع عما يفعله الآن، 
اترك ما بيدك واتجه إلى اقرب مرآة 

وقبّل جبينك.. فمجرد الحياة 
في هذا العالم المجنون بطولة.

يتوفى الإنسان مرة واحدة في العمر 
ويموت عدة مرات يومياً في بلد بدأ 

بـ«اكفل طفلاً» ثم «اكفل أسرة» ثم «اكفل 
قرية» وقريباً «اكفل وطناً»!

#مصر

لا تحادثني بناءً على اسم عائلتي. 
موطني ولوني. الجدّ العاشر 

الذي أجهله. مذهبي وأي توجّه أعتنق. 
حادث إنسانيتي إن كنتَ إنسانًا لتفهم 

ما أعنيه.

هيلاري كلينتون
مرشـــحة الحزب الديمقراطي لانتخابات 

الرئاسة الأميركية.

معرفتهم بالدين انتقائية جداً،
يحفظون الأدلة التي تدعم حججهم 

وأفكارهم وتقاليدهم الاجتماعية 
وينسون جميع ما أتى الإسلام

به من رحمة وعدل ومحبّة!

الجمال يكمن جوهره في انه حر يرفض 
الخضوع لأي تقنين أيا كان حتى 

لو كان باسمه، كما في النقد الأدبي 
والفني، الجمال يسبق النقد.

#متضامن_مع_سارة_الدريس 
الكويت تحبس مُربية أجيال بسبب 
تغريدة فكيف ستواجه تلاميذها؟

وماذا ستقول لهم لو سألوها 
عن سبب سجنها؟

هجر المسلمون القرآن إلى الأحاديث
ثم هجروا الأحاديث إلى أسلوب 

المفكرين والمقلدين والجهلة وبذلك 
ضاعت الأُمة!

تتتابعوا

@FazMaxsmas 

ــــــف الصهاينة بعزل الفلســــــطينيين  لم يكت
ــــــى الأرض فقــــــرروا عزلهــــــم أون لاين  عل

FBCensorsPalestine#

ل

@Dima_Khatib

على فيســــــبوك أن يفهم أن فلســــــطين هي 
البوصلة. وها قد لجأنا إلى تويتر، مؤقتا، 
ونحن على فكرة شعب لا يخشى اللجوء 

.FBCensorsPalestine# !مهما طال

ع

@AsemAlnabeh

ــــــر مجتمــــــع فيســــــبوك“ و“سياســــــة  ”معايي
مصطلحات فضفاضة يستغلها  النشــــــر“ 
وإيقــــــاف  حظــــــر  أجــــــل  مــــــن  فيســــــبوك 
حســــــابات الفلسطينيين لصالح الاحتلال. 

FBCensorsPalestine#

”

Nidhal Fahem

لن تخرج في مظاهرة.. ولن تحمل سلاحا.. 
فقط ابق ســــــاعتين دون فيسبوك لن ينقص 
منك شــــــيء.. هــــــذا أضعف الإيمــــــان.. من 
بتوقيت  ــــــة  الثامن إلى  السادســــــة  الســــــاعة 
تونس.. الدفــــــاع عن القضية الفلســــــطينية 

واجب مقدس.. فعل وليست شعارات!

ل

فل

الرقابة العشوائية 
لمواقع التواصل 
الاجتماعي تؤثر 

على سمعة مصر دوليا 
في مجال الحريات

فيسبوك مزعزع عروش الحكام



أحمد حافظ
 

} مرســى مطروح (مصــر) - مع بزوغ شمس 
كل يوم، وبمجرد ظهور ضوء النهار، يصطحب 
خالد محمـــد أبناءه الثلاثة إلـــى مزرعة التين 
التي يمتلكها على جانب طريق مرسى مطروح 
– الســـلوم (600 كيلومتر مـــن القاهرة)، لجني 
ثمار التـــين التـــي أصبحت جاهـــزة للقطف، 
بعدمـــا تتحول من اللون الأخضـــر إلى البني 
الداكـــن، ويظـــل على هذه الحـــال طوال فصل 
الصيف، ابتداء من شـــهر يونيو وحتى نهاية 

سبتمبر من كل عام.
وســـط أشـــجار التين، يتجـــول الأب خالد 
الذي يكســـو وجهـــه اللون الغامق من شـــدة 
حرارة شـــمس الصحراء، ليبحث عن أي ثمرة 
بنيّـــة اللون، حيـــث يبدأ يومه من السادســـة 
وحتـــى الثامنـــة صباحا، بينما يقـــوم أبناؤه 
الثلاثـــة بتصفيف ثمار التين التي قطفها الأب 
بشـــكل متناسق، في صناديق لا يسع كل منها 

أكثر من خمسة كيلوغرامات.
يحصد خالد كل يوم نحو 50 كيلوغراما من 
ثمار التين، يعتمد في بيعها على الوقوف على 
جانبي الطريق تحت حرارة الشمس، ليشتري 
منـــه أصحاب الســـيارات التي تمـــر بالطريق 

الواقـــع بين مرســـى مطروح ومدينة الســـلوم 
الحدودية مع ليبيا، وتكون ثمار التين طازجة، 
إذ أنها قطفت للتو من المزرعة، وتباع بســـعر 
أقل من أسعار الأسواق المنتشرة في المحافظة.
ولا يختلف حال باقي أصحاب مزارع التين 
في صحراء مصـــر الغربية، عن خالد وأبنائه، 
الجميـــع يســـتيقظون مبكرا وينتشـــرون في 
مزارعهم بين الأشـــجار، لأن جنـــي ثمار التين 
يحتاج إلى جو رطب لم يشهد حرارة الشمس 
بعـــد، حتى لا تتعـــرض الثمـــرات للهلاك عند 
قطفها من الشـــجرة، فضلا عـــن أنها تبقى في 
وضع أفضل بســـبب تبللها بالندى معظم أيام 

الموسم.

ويعتمـــد خالد (50 عاما) على مياه الأمطار 
التي تنزل خلال فصل الشتاء في زراعة التين، 
حيث تتمركز الميـــاه في المنطقة المنخفضة من 
الأرض، وتقع على جانبي الطريق الذي يقطع 
صحراء مطروح إلـــى نصفين، وأمام كل منزل 
يقوم صاحبه بزراعـــة التين، وخلال عامين أو 

ثلاثة يبدأ جني الثمار.
قـــال خالد لـ“العرب“، ”إن أكثرية الســـكان 
الفقراء في صحراء مصـــر الغربية، بمحافظة 
مرســـى مطروح، يعتبرون زراعة أشجار التين 
الاقتصاد الرســـمي الأهم بالنســـبة إليهم، ولا 
تكلفهـــم زراعتهـــا مبالغ ماليـــة كبيرة، خاصة 

وأنهم يعتمدون على مياه الأمطار فقط“.
المتبع عند الكثير من أصحاب مزارع التين 
في صحراء مصر، أنهم يستغلون المبالغ التي 
يجمعونهـــا من بيـــع ثمار التـــين خلال فصل 
الصيف، لشـــراء الأغنام والعمل بمهنة الرعي 
باقي شـــهور العـــام، أو الإنفاق منها وشـــراء 
متطلبات الحياة اليومية طوال السنة، فالتين 
يمثل رأس المال الوحيد لعدد كبير من السكان 
الفقـــراء بالمناطـــق الصحراويـــة في مرســـى 

مطروح.
أجـــود أنواع  ويعتبر التـــين ”المطروحي“ 
التين في مصر، ويختلف في جودته ومذاقه عن 
ذلك الذي تتم زراعته فـــي أي محافظة أخرى، 
حتى أصبح يتم تصديـــره إلى عدد من الدول 
الخليجية والأوروبية، مثل الإمارات وإيطاليا، 
من خلال حاويات تبريد لنقل المحصول، التي 

تحتفظ بالبرودة لمدة قد تصل إلى 60 يوما.
وتزرع أشـــجار التـــين غالبا فـــي المنطقة 
المعتدلة الدافئة متوســـطة الحجم، وقد عرفت 

مصر هذه الزراعة منـــذ عهد قدماء المصريين، 
حيـــث وجدت صور من أشـــجار التين وثماره 
علـــى البعض من جـــدران معابدهم ومقابرهم 
الفرعونيـــة، وتنتشـــر زراعتـــه فـــي منطقـــة 
الســـاحل الشـــمالي الغربي ومرسى مطروح، 
وكذلك في شمال ســـيناء والبعض من مناطق 
الـــوادي، ويمثـــل أحد المحاصيـــل التي تحتل 
مكانة رئيسية في مشاريع التوسع بالأراضي 

الصحراوية.
وأكد محمـــد عجوان، صاحب مزرعة للتين 
بالقرب من مدينة السلوم الحدودية، أن شجرة 
التين تـــزرع في إحدى فترتين؛ إمـــا في بداية 
شـــهر فبرايـــر، حيث يؤخذ غصن من شـــجرة 
تـــين معمرة، وإما في بداية فصل الشـــتاء من 
كل عام، ويســـمى هـــذا النوع ”تين شـــرّيبي“ 
لأنه يشـــرب أو يُسقى بالماء، حيث تشكل مياه 

الأمطار العامل الأساسي لنمو هذا النوع.
ويســـتغرق الغصن المزروع فـــي صحراء 
مطـــروح بين 3 إلى 5 ســـنوات لتنضج ثماره، 
وهي مدة قصيـــرة، إذا قورنـــت بالفترة التي 
تحتاجهـــا شـــجرة الزيتون التي تشـــتهر بها 
أيضا محافظة مرسى مطروح لتنضج ثمارها.
ولا يحتاج عجوان في زراعة التين، عندما 
يريـــد توســـيع مزرعته، إلا إلى قطـــع عُرف أو 
غُصـــن قبل ظهـــور اللـــون الأخضـــر أو نمو 
الأوراق الصغيرة في الشجرة، ويقوم بزراعته 
في تربـــة رمليـــة أو طينية، ثم يتركه يســـقى 
من مياه الأمطار، أو يســـقيه بنفســـه إلى حين 

هطول الأمطار.
والتين في مطروح أنواعـــه مختلفة، منها 
الشـــحيمي والحـــلاوي، وفـــي البعـــض مـــن 

المناطـــق الصحراويـــة هناك أنـــواع من التين 
تنمـــو دون الحاجـــة للمياه، مثل الســـوادي، 
والبياضي، كما أن هناك أنواعا أخرى لا يمكن 
أن تنمو وتثمر دون ماء، مثل نوعي العجلوني 

والموازي.
أن  لـ“العـــرب“  عجـــوان  محمـــد  وكشـــف 
البعـــض من أصحـــاب مزارع التـــين يضعون 
قطـــرة أو قطرتين من زيـــت الزيتون الأصلي، 
الذي ينتج في صحراء مطروح، على حبة التين 
قبل نضجها، ما يساعد على سرعة النضج، لا 
ســـيما إذا كانت أسعار التين مرتفعة في وقت 
معين، وبالتالي تزيد معدلات الإنتاج، ويتحول 
التين الأخضر إلى ناضج بلونه البني الداكن، 
ولا تتجاوز الفترة بين وضع الزيت حتى قطف 

الثمار أكثر من 3 أيام.
وتمثل كثـــرة هطول مياه الأمطار، لمزارعي 
التين في صحراء مرســـى مطروح، الوســـيلة 
الوحيدة لزيادة إنتاج المحصول، لأن الأشجار 
تحتـــاج إلى كميـــات كبيرة من المياه ســـنويا 
خلال فصـــل الشـــتاء، وكلمـــا تكـــون كميات 
الأمطار كبيرة وطالت مدة هطولها في الشتاء، 
كلما كانت إنتاجية الأشجار أكثر من السنوات 

التي ينخفض فيها هطول الأمطار.
ويلجـــأ البعض من أصحـــاب مزارع التين 
للاستغناء عن بيعه في الأسواق، خلال موسم 
الصيف، أو وقت جنيه، لتحقيــق مكاسب أكبر 
عن طريق تجفيفــه ثم بيعه في شـــهر رمضان 
من كل عـــام، حيث تكون أســـعاره مضاعفــة، 
فيقــــــوم المـــزارع بجني التـــين ووضعـــه في 
مكان معـــين ليصبـــح مجففـــا، ويدخل ضمن 

المكسرات. 

 

} الضفة الغربية (فلســطين) - قبل 10 سنوات، 
بدأ موسى دراغمة وأشـــقاؤه زراعة الأعشاب 
الطبيـــة فـــي طوباس، بعد أن نقـــل الفكرة من 
مزارع المستوطنات، ليشكل أول قاعدة لزراعة 
وتسويق الأعشاب الطبية في المحافظة آنذاك.
اليـــوم ينتج دراغمـــة ما يتـــراوح بين 75 
إلى 80 طنا شـــهريا من الأعشاب الطبية، التي 
يتم تصديرهـــا إلى كل من الولايـــات المتحدة 

الأميركية وأكرانيا وروسيا.
وتزرع هذه الأعشـــاب على مســـاحة تقدر 
بــــ200 دونم، إضافة إلى مزارع صغيرة أخرى 
ضمن أراضي طوباس، التي تعد الأكثر ملاءمة 
لنمو الأعشـــاب نظـــرا لجـــودة تربتها ودرجة 

حرارتها المناسبة.
ويقـــول دراغمـــة عـــن بداياته فـــي زراعة 
الأعشـــاب، ”كان بيت التعبئة بمخزن شقيقي 
موطـــئ قدم لي، وبصيص أمل نحو مســـتقبل 

واعد مكلل بالنجاح والازدهار والتطور“.
ويضيـــف دراغمـــة ”البدايـــة كانت صعبة 
جدا، بـــدأت من الصفر وبإمكانيات بســـيطة، 
لكـــن بالطمـــوح والإرادة تغلبت علـــى جميع 
الصعـــاب المادية التـــي واجهتني، لتحقيق ما 

خططت له“.
وتابع ”لم أســـتطع توفير كل مســـتلزمات 
بيـــت التعبئة، من بـــرادات وأدوات وطاولات، 
وكانت مســـاحته صغيرة جدا لا تكاد تتســـع 
لخمسة أشخاص، وبقيت على هذا الحال إلى 

عام 2010“.
واعتبر دراغمة عام 2010 ثورة في الزراعة، 
حيث جرى خلال هذا العام تحول في منطقته، 
مـــن الزراعـــة التقليديـــة التي اعتـــاد المزارع 
عليها وورثهـــا عن أجداده إلـــى زراعة أنواع 
أخـــرى، وهي الأعشـــاب الطبيـــة وتصديرها، 

رغم أنها بدأت بمحاولات خجولة ومتواضعة.
لكن ظروفا جوية في شـــتاء عـــام 2012، عادت 
بدراغمـــة ومشـــروعه إلـــى الـــوراء وتراكمت 
الديون، بعد أن اقتلعت العاصفة الجوية التي 
اجتاحت قرية النصارية في ذاك العام، 80 بيتا 
بلاســـتيكيا مزروعا بالأعشاب الطبية التابعة 

له.
ولم يستسلم دراغمة، وقام بإصلاح حوالي 
40 دونما منهـــا، للنهوض مـــرة أخرى، ونقل 
بيت التعبئة إلى بلدته تياســـير، وبدأ بتطوير 
المشـــروع أكثر ليصبـــح لديه واحـــد من أكبر 
بيوت التعبئة النموذجية في الضفة الغربية.

وبعد دراســـة لوضع العـــرض والطلب في 
السوق الخارجي من منتوج الأعشاب الطبية، 
طور دراغمة مشـــروعه ليصبـــح في عام 2012، 
لتصدير وتسويق الأعشاب  شركة ”جنة عدن“ 

الطبية.
وتقوم شـــركة ”جنة عدن“ بفرز الأعشـــاب 
الطبيـــة على أيدي شـــباب مهـــرة، وتمريرها 
عبر عـــدة برادات على مراحـــل مختلفة ضمن 
المواصفـــات والمقاييس العالمية، لإيصالها إلى 
درجات حرارة محددة، لحفظها ومســـاعدتها 
على البقاء من أجل التصدير، ومن ثم تغليفها 
ووضعهـــا فـــي صناديـــق خاصـــة، وفحصها 
وجعلهـــا مطابقـــة للمواصفـــات والمقاييـــس 
العالمية، ثم شحنها عبر المطار الإسرائيلي أو 

المعابر الأردنية، لتصديرها إلى الخارج.
وخلال الفترة القصيرة لإنشـــاء الشـــركة 
اســـتطاعت اســـتثمار حوالي 250 دونما، من 
البيـــوت البلاســـتيكية المزروعـــة بالأعشـــاب 
الطبيـــة لصالحهـــا، فضلا عن العشـــرات من 
الدونمات المزروعة التي تقوم الشركة بتسويق 

إنتاجها من الأعشاب الطبية في الضفة.

ويقـــول دراغمـــة إن منـــاخ فلســـطين قـــد 
ســـاعد على نمو وتطور ونجاح شركته، حيث 
ان الأعشـــاب الطبيـــة تزرع على مدار أشـــهر 

وفصول العام.
ولم يكتف دراغمة بتحقيق هذا الإنجاز، بل 
مازال يبحث عن النجاح أكثر، ويريد توســـعة 
المســـاحات المزروعة بالأعشـــاب الطبية، لذلك 

جعل ضمن خطته المستقبلية التوجه لتشجيع 
مزارعي محافظة طولكـــرم وحثهم على زراعة 

هذا الصنف من الزراعات.
ويفتخـــر دراغمـــة بأنه اســـتطاع في هذه 
الفتـــرة الزمنيـــة القصيـــرة وضـــع منتجات 
فلســـطين مـــن الأعشـــاب الطبية علـــى رفوف 
الـــدول  فـــي  المنتشـــرة  والمحـــلات  المتاجـــر 

الأوروبية. وبذلك يكون قد حقق ذاته، وأحدث 
تغييرا على المستوى الشـــخصي والمجتمعي 
والإنســـاني والزراعي، حيث شجع على زراعة 
صنـــف جديد لـــم يكن مـــن ضمـــن الأصناف 
الزراعية المتعـــارف عليها في المنطقة، وأوجد 
عملا للعشـــرات من الأفراد من سكان محافظة 

طوباس والأغوار الشمالية.
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أكثرية السكان الفقراء في صحراء مصر الغربية، بمحافظة مرسى مطروح، يعتبرون زراعة أشجار 

التين الاقتصاد الرسمي الأهم بالنسبة إليهم، ولا تكلفهم زراعتها مبالغ مالية كبيرة.

موسى دراغمة وأشـــقاؤه بدأوا زراعة الأعشاب الطبية في طوباس الفلسطينية، حتى أصبحوا 

ينتجون حوالي ٨٠ طنا شهريا يتم تصديرها إلى كل من الولايات المتحدة وأوروبا. تحقيق
تين مرسى مطروح الاقتصاد الرسمي لفقراء صحراء مصر الغربية

زراعة الأعشاب الطبية اختصاص فلسطيني يصدر إلى الغرب

موسم جني الأرباح

زراعة فتعليب فتصدير

فاكهة لا يفوتها المصريون

التين {المطروحي} من أجود أنواع 

التين في مصر، ويختلف في جودته 

ومذاقه عن ذلك الذي تتم زراعته في 

أي محافظة أخرى

احتفى المصريون القدامى بفاكهة التين فرســــــموا شجرتها على جدران معابدهم، ومازال 
المزارعون في محافظة مرسى مطروح يعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي ليحقق الواحد 
منهم دخلا ســــــنويا يصل إلى حوالي ألفي دولار، إن كانت مزرعته نصف فدان، وتفننوا 
فــــــي الاهتمام بها حتى أن بعضهم يضع نقطــــــة أو نقطتين من زيت الزيتون الأصلي على 

حبة التين ليساعد على سرعة نضج الفاكهة.

من المتعارف عليه أن الأعشــــــاب الطبية تنبت في الغابات والجبال، دون تدخل مباشر من 
الإنسان الذي يجمعها ويستفيد منها في مداواة العديد من الأمراض، لكن اليوم أصبحت 
هذه الأعشاب تزرع في حقول وبيوت بلاستيكية مكيفة، وقد نجح شاب فلسطيني في نقل 

هذه التجربة ونجح فيها لتصبح مورد رزق له وللعديد من العاملين معه.

[ زراعة لا تكلف مبالغ مالية كبيرة [ فاكهة تصدر إلى الدول الخليجية والأوروبية
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يعد اللوز من الأطعمة التي تعمل على منع اكتئاب ما بعد الولادة، لاحتوائه على أحماض أوميغا 
3 الدهنية، والتي تعمل على تعزيز مستويات هرمون السعادة في الدماغ.

أكـــد خبـــراء أن ثمرة ميرابل البرقوق، تعمل على إبطاء عمليـــة التمثيل الغذائي أي تحويل المواد 
الغذائية إلى عناصر حية، وتطيل من عملية الإحساس بالشبع. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت الولايات المتحدة النقاب عن 
خطط لتعزيز الجهود الرامية إلى وقف 
ختان الإناث، بعد أن أظهرت إحصاءات 

تعرض أكثر من نصف مليون امرأة 
وفتاة في الولايات المتحدة لهذا 

الخطر. وأظهرت دراسة أن 513 ألف 
امرأة وفتاة في الولايات المتحدة 

يواجهن خطر الختان بزيادة ثلاثة 
أمثال عن السنوات الأخيرة بسبب 
زيادة في عدد المهاجرين من دول 

تمارس هذه العادة.

◄ أفادت المندوبية السامية للتخطيط 
أن غالبية السكان الرحل بالمغرب 

أميون، حيث بلغت نسبة الأمية لدى 
هذه الفئة على المستوى الوطني 81.3 

بالمئة عام 2014 مقابل 32.2 بالمئة 
عام 2004.

◄ قررت ”القمة الدولية للمرأة 
المسلمة“ في ختام أعمالها بالعاصمة 
الماليزية كوالالمبور، ”التاسع من ذي 
ة من كل عام يوما عالميا للمرأة  الحجَّ

المسلمة“. وتضمنت القمة تأكيدا 
على ضرورة زيادة عدد المسلمات 

المتعلمات، وزيادة دورهن العالمي في 
مجالات مختلفة.

◄ أكدت دراسة بريطانية، أن نقص 
مستويات فيتامين (د) لدى الحوامل، 

وخاصة في الشهور الأولى من الحمل، 
قد يؤدي إلي إصابة المواليد بمشكلات 
وصعوبات في التعلم لاحقا، لأنه يؤثر 

على نمو الدماغ.

◄ كشفت دراسة بريطانية عن استمرار 
الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء 
حتى عام 2069، أي بعد أكثر من 50 عاما 

من الآن. ووفقا لتقرير صدر عن شركة 
”ديلويت“ البريطانية، فإن الفجوة 

في الأجور بين الرجال والنساء في 
بريطانيا تزيد حاليا عن 9 بالمئة.

موضة

تصميمات ميسوني 
بلمعة معدنية

} اختتم أســـبوع ميلانـــو لتصميمات 
أزيـــاء ربيع وصيف عام 2017، الذي ضم 
التجارية  العلامـــات  أشـــهر  تصميمات 

معدنيـــة  بلمعـــة  العالميـــة، 
تصميمـــات  مجموعـــة  فـــي 

ميسوني.
صممت أنجيلا 

ميسوني أثوابا متوسطة 
الطول ترتدى فوق سراويل 

ومع أوشحة وسترات 
لإضافة ألوان 

صاخبة على أزياء 
المرأة في العام 

المقبل.
وجاءت ألوان 

ميسوني أكثر 
جرأة من المعتاد 
فتضمنت ألوانا 

زاهية مذهبة بلمعة 
معدنية. ومزجت 

الفيروزي بالأصفر 
والأخضر ولون 

الرمال في أثواب 
وسراويل وأدخلت 

نقوشا تشبه 
تشكيلات الرخام.

وخلال أسبوع 
الموضة في ميلانو 

الذي استمر 
ستة أيام، شاهد 

محبو الأزياء 
والصحافيون 

والمشاهير 
والمشترون أكثر 

من 170 عرضا 
للأزياء، منها 

عروض لمجموعات 
بيوت أزياء شهيرة 
مثل غوتشي وبرادا 
وجورجيو أرماني 

وفيرساتشي.

أميرة فكري

} دفع موقف استثنائي لمعلمة مصرية قامت 
بتزيين مدرسة حكومية تعمل فيها، إلى تغيير 
نظرة الطالبات والطلبة للمدرســـة والمعلمين 
بشـــكل عـــام، وأصبحـــت حديـــث المجتمـــع 
المصـــري، إلى درجـــة بلغت حد قيـــام أولياء 
أمـــور بالضغط علـــى وزارة التعليـــم لاعتبار 
المعلمـــة نموذجا من بيـــن مليون ومئتي ألف 

معلم ومعلمة.
لم يعهد طلاب المدارس في مصر أن تقوم 
معلمـــة بتزيين الفصول المدرســـية بنفســـها 
وتجهيز الكتب الدراســـية بشكل يثير البهجة 
والســـعادة في نفوســـهم، مع أول يوم دراسي 
(الســـبت) في العام الجديد، إلـــى درجة أن 
الطلاب كثيرا ما يستقبلون انطلاق السنة 
الدراســـية بالمزيـــد من الغضب، بســـبب 
مـــا عرف عن طريقة اســـتقبالهم في اليوم 
الأول، واصطدامهم بسوء معاملة البعض 

من المعلمين.
غير أن المعلمـــة فتحية عبدالجواد، 
الجيـــزة،  بمحافظـــة  بمدرســـة المُنـــى 
المتاخمـــة للقاهرة، قامت بتزيين جميع 
الفصـــول على نفقتها الخاصة، ورســـم 
أشـــكال مختلفة على الحوائط، وتعليق 
الزينـــة بنفســـها، حتى يشـــعر الطلاب 
بالبهجة والسرور مع أول يوم دراسي 
وتختفـــي قناعاتهـــم وشـــعورهم بأن 

المدرسة ”عبارة عن سجن تعليمي“.
ولـــم تكتف المعلمة بذلك، بل تقدمت 
الكتـــب  لاســـتلام  المدرســـة  لإدارة  بطلـــب 
الدراســـية على مســـؤوليتها الخاصـــة، قبيل 
حضـــور الطـــلاب إلى المدرســـة، حتـــى تقوم 
بوضع كتب كل طالب في المقعد المخصص له 
داخل الفصل، دون أن يرهق نفسه في الوقوف 
بطابور طويل مع أول يوم دراســـي لاســـتلام 
الكتـــب الخاصة به، ووضعت أمـــام كل طالب 
”بالونـــة“، حتى ظهر الفصل بمـــا يحتويه من 
رسومات وأدوات زينة وبالونات وكأنه ”غرفة 

نوم للطفل داخل منزله“.
إنها  وقالـــت المعلمة فتحيـــة لـ”العـــرب“ 
لم تقـــدم على هذه الخطوة بدافع الشـــهرة أو 
البحـــث عن تكريم معنوي بقـــدر ما تبحث عن 
تغيير نظـــرة الطلاب للمدرســـة، والقيام بأي 
شـــيء يحببهم في الدراســـة ويمحـــو الأفكار 

الســـلبية المتوارثة عند بعضهـــم بأن الفصل 
الدراســـي عبارة عن معلم غليظ وكتب دراسية 
معقـــدة وأثاث محطـــم، وكأنه ســـجن تعليمي 
يكون الخروج منه إلى المنزل بمثابة الحصول 

على براءة من تهمة.
وأضافـــت أنهـــا لـــم تتوقـــع ”ردود الفعل 
الشـــعبية على هذا العمل“، مؤكدة أنها أصرت 
على أن تقوم بتزيين الفصول وإحضار الكتب 
الدراسية بنفسها ”حتى يفاجأ طلاب المدرسة 
بأن هناك من يســـعى لإســـعادهم مثلما تسعى 
أسرهم في المنزل إلى توفير الأجواء الملائمة 

لتوفير سبل الراحة والسعادة“.
مـــن داخل المدرســـة،  ورصـــدت ”العرب“ 
لحظة دخول الطلاب إلى الفصول ومشاهدتهم 
مفاجأة المعلمة التي جهزتها لهم واستغرقت 
فيها عدة أيام وليال، إلى درجة أنها كانت تعمل 
ليـــلا على أضواء المدرســـة حتـــى تنتهي من 
جعل المدرسة ”مثل العروس في ليلة زفافها“،   
بحضور الطلاب والطالبات إليها في أول يوم 
دراسي. وسيطرت حالة من السعادة والبهجة 
علـــى وجوه الطلاب الذين اعتبروا أن ما قامت 
به المعلمة ”أشـــعرهم بأنهم يدرســـون داخل 
منازلهـــم، أو في غـــرف نومهـــم الخاصة بهم 

والرســـومات، حيث أضحت  والمليئة بالزينة 
الأجـــواء داخل الفصول هادئـــة وتبعث طابعا 
نفســـيا فريدا يهيء ليوم دراسي شيّق بعكس 

المعروف عنه في المدارس الحكومية“.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن الهلالي الشـــربيني 
وزير التربية والتعليم، قرر اســـتقبال المعلمة 
وتكريمهـــا في حفل موســـع لرفـــع معنوياتها 
واعتبارهـــا معلمة مثالية مـــن ”الفئة الأولى“، 
حتى تكون قدوة لغيرها من المعلمين، لنشـــر 
ما قامت به على مســـتوى مدارس الجمهورية 
لتحسين صورة المدرســـة كمؤسسة تعليمية 
تربويـــة تحتضـــن الطـــلاب وتثيـــر البهجـــة 
بداخلهم، بدلا من التعامل بعنف وقسوة معهم 
ما يتســـبب في زيادة التســـرب مـــن التعليم، 

ويضاعف كراهية الطلاب والمجتمع له.

باختصارمعلمة مصرية تبهج طلابها بتزيين فصول المدرسة

يمينة حمدي

} تواجـــه أغلـــب الأمهات رغبـــة أطفالهن في 
دخول المطبخ لمساعدتهن بالرفض، خوفا من 
تعرضهم للحـــوادث، أو إثارة الفوضى داخله، 
وينتهي الأمر بهن إلى بذل مجهودات مضاعفة 
من أجـــل إعادة ترتيبه، إلا أنهـــن بذلك يحرمن 
أبناءهـــن من تعلـــم خبرات ومهـــارات حياتية 

هامة.
ويحتاج الطفل في مراحل عمره الأولى إلى 
الغذاء الصحي لبناء جســـمه ونمو عقله بشكل 
ســـليم، وتحبيبه فـــي الغذاء الصحـــي، يعني 
بالضرورة تعويده عليه عن طريق إشـــراكه في 

إعداده، وليس بإجباره على تناوله.
وهنـــاك فرضية شـــائعة تقـــول إن الأطفال 
يتعلمون اختيار ما يأكلون في بداية أعمارهم، 
وتتكون لديهم عـــادات وارتباطات مع نوعيات 

معينة من الأطعمة.
وبما أن الأســـرة تعـــد أول بيئة تســـتقبل 
الطفـــل، فهـــي أقـــوى مؤثر فـــي حياتـــه، وفي 
بناء شـــخصيته وتكوين ســـلوكياته وعاداته، 
ولذلك يؤكد العلماء أن إفســـاح المجال للطفل 
للمشاركة في إعداد البعض من الأطباق، يمكن 
أن يلعـــب دورا هاما في بناء أفضليات التذوق 
والشـــهية والعـــادات الغذائيـــة الصحية لديه، 
والتـــي تنعكس جميـــع فوائدهـــا على صحته 

وعلى شخصيته بشكل عام.
وخلصـــت دراســـة حديثة أجرتهـــا جامعة 
ألبرتـــا الكندية، ونشـــرت في مجلـــة ”الصحة 
العامة والتغذية“ إلى أن تشـــجيع الأطفال على 
الانخـــراط في إعداد الوجبـــات المنزلية، يمثل 
استراتيجية فعالة لترغيبهم في تناول الأطعمة 

الصحية، وتعليمهم كيفية إعدادها بأنفسهم.
وتأتي نتائج هذه الدراســـة في الوقت الذي 
تشير فيه العديد من التقارير والأبحاث الدولية 

إلـــى تضاعـــف معـــدلات البدانة فـــي صفوف 
الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ويعـــد الأطفال البريطانيـــون الأكثر بدانة 
فـــي أوروبا، فيما تتصدر الدول العربية الدول 

العشر التي تعاني شعوبها من البدانة.
ويعتبـــر أطفال الخليج أكثر الأطفال بدانة 
على المســـتوى العربي، ووصـــل عدد الأطفال 
المصابين بالسمنة في السعودية خلال العام 
الماضي نحو 3 ملايين ونصف المليون طفل.

ويرجع الســـبب إلى عيـــش الأطفال داخل 
بيئات تســـاعد على زيـــادة الوزن، وتعتمد في 
تغذيتها اليومية على وجبات الطعام الجاهزة 

وغير الصحية.
وأعطـــت الأبحاث الحديثـــة صورة مخيفة 
عـــن صحـــة الأجيـــال القادمـــة، إذ أن الأطفال 
يتناولون الكثير من الأغذية المشبعة بالدهون 
والســـكر والأمـــلاح، ولا يســـتهلكون الفواكه 
والخضروات مما يســـاهم في ارتفاع مستوى 
الوفيـــات من أمـــراض الســـرطان والقلب في 

أواخر العمر.
وإن لم يفقد الأطفال البدناء، الذين يعيش 
أكثرهم في الشرق الأوسط واليونان وتشيلي 
وجنوب إيطاليا، أوزانهـــم فإنهم على الأغلب 
ســـيعانون من الكثير من الأمـــراض المرتبطة 

بالشيخوخة.
وقـــدم باحثـــون مـــن جامعتـــي أوهايـــو 
وتكساس أدلة على أن تناول الأطفال للأطعمة 
الســـريعة يـــؤدي أيضا إلـــى تراجـــع أدائهم 
الأكاديمي، مرجحيـــن أن يكون ذلك ناتجا عن 
المســـتويات المنخفضة مـــن الحديد في تلك 
الوجبـــات، كمـــا ربطوا في الوقت نفســـه بين 
كثرة اســـتهلاك الدهـــون والســـكريات وبين 

ضعف الذاكرة ومهارات التعلم.
ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن القضـــاء على 
البدانـــة لا يكـــون إلا بإعادة توثيـــق علاقات 
الأطفال بالعادات الغذائية الصحية، وتعليمهم 
كيفية إعـــداد أطباقهم بأنفســـهم لتصبح من 

ضمن خياراتهم الغذائية عند الكبر.
وأظهرت دراسة جديدة أجراها معهد القلب 
في ولاية مينيســـوتا الأميركية أنه من السهل 
الوقاية من أمراض البدانة والســـيطرة عليها، 
إذا مـــا أدرك الآباء قيمـــة الوقت الذي يقضونه 

في طهي الطعام، ليـــس بمفردهم وإنما برفقة 
أطفالهم. وقـــال الباحث ديريـــك هيرش، الذي 
أعد الدراســـة ويشـــرف أيضا على البعض من 
البرامـــج لتعليـــم الطبخ بالولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، ”مـــن المهـــم أن يتنـــاول الأطفال 
الأطعمـــة الصحية بطريقة إيجابية، فترســـيخ 
العادات والســـلوكيات الصحيـــة لدى الأطفال 

في هذا العصر يمثل المهمة الأكثر صعوبة“.
وعـــدّد خبـــراء التغذية فوائـــد الطبخ في 
المنـــزل عموما، والتي يمكن أن تســـاعد أفراد 
الأســـرة على اتبـــاع حميـــة غذائيـــة صحية 

وتقيهم الأمراض المرتبطة بالسمنة.
ووجدت دراســـة نشـــرت مؤخرا في مجلة 
”الصحـــة العامـــة والتغذية“ أن ”الأشـــخاص 
الذين يطبخـــون وجبات الطعام فـــي المنزل، 
يســـتهلكون عددا من الســـعرات الحرارية أقل 

مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون الطعام في 
المطاعم“. وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص 
الذين كانوا يعدون ما لا يقل عن خمس وجبات 
غذائية بأنفسهم في المنزل، ارتفعت احتمالية 
بقائهم على قيد الحياة خلال السنوات العشر 

التالية بنحو 47 بالمئة.
وأجرى فريق بحث مشترك ضم مختصين 
مـــن جامعـــة مونـــاش بأســـتراليا والمعاهد 
الوطنية للبحـــوث الصحية بتايوان دراســـة 
للبحـــث في عـــادات الطبخ عنـــد مجموعة من 
المواطنيـــن في تايوان. وأظهـــرت النتائج أن 
ثلث عينة الدراســـة أفادوا بأنهم يحضرون ما 
لا يقـــل عن خمس وجبات غذائيـــة في المنزل 
أسبوعيا، كما تبين أن 17 بالمئة من المشاركين 
كانـــوا يطبخون مـــا لا يزيد عـــن وجبتين في 
الأســـبوع، وأن 9 بالمئـــة كانـــوا يطبخون ما 

يتراوح بين 3 و5 وجبات أسبوعية، فيما أفاد 
البقيـــة بأنهم لا يطبخون مطلقـــا في بيوتهم. 
وكشـــفت متابعة هؤلاء الأشخاص لمدة عشر 
سنوات عن أن قيام الفرد بطبخ وجباته بشكل 
متكـــرر، يمثل عامـــلا هاما للتمتـــع بالصحة 

والعمر المديد.
وإلى جانب ذلك أظهرت النتائج أن النظام 
الغذائي الـــذي يضم خليطا مـــن الخضروات 
وزيت الزيتون والأسماك الطازجة والفواكه قد 
يوقف تدهور الشـــفرة الوراثية مع التقدم في 
العمر، ويساهم كذلك في زيادة معدلات البقاء 

على قيد الحياة.
ولكن هـــذا لا يعني أن الطهـــي في المنزل 
يحقق مكاســـب صحيـــة، إذا لم تضع الأســـر 
في حســـبانها نوعية الأطعمـــة التي تطهيها 

وطريقة طهيها.

ــــــى داء البدانة لا يكــــــون، إلا بإعادة توثيق علاقة الأطفــــــال بالعادات الغذائية  القضــــــاء عل
ــــــة، وتعليمهم كيفية إعداد أطباقهم بأنفســــــهم حتى يكون ذلك من ضمن خياراتهم  الصحي

الغذائية عند الكبر.

[ الوجبات الجاهزة تنقل أمراض الكبار إلى الصغار [ تناول الأطفال للأطعمة المعدة خارج المنزل يؤثر على ذكائهم
الأطفال داخل المطبخ يثيرون الفوضى ويتعلمون العادات الصحية

الأطفال يتعلمون اختيار ما يأكلون

معلمة تسعى لإسعاد الطلاب مثل أسرهم

يحقـــق  لا  المنـــزل  فـــي  الطهـــي 
مكاسب صحية إذا لم تضع الأسر 
في اعتبارهـــا نوعية الأطعمة التي 

تطهيها وطريقة طبخها

◄

المعلمـــة قامت بتجميـــل الفصول 
الدراســـية علـــى نفقتهـــا الخاصـــة 
المعلمـــين  إلـــى  النظـــرة  لتغييـــر 

وتوفير أجواء أسرية هادئة

◄

ّ

التجارية  العلامـــات  شـــهر 
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مواجهة آسيوية ثأرية بين العين الإماراتي والجيش القطري
[ زلاتكو: نحلم بضمان لقاء أكثر أريحية في الإياب

رياضة

} دبــي - يحلـــم العـــين الإماراتـــي بتجاوز 
سلبياته على أرضه وتحقيق الثأر من الجيش 
القطري الذي هزمه مرتين، عندما يســـتضيفه، 
الثلاثـــاء، فـــي ذهاب الـــدور نصـــف النهائي 
لدوري أبطال آســـيا. ستكون مواجهة الثلاثاء 
هي الثالثـــة بين الفريقين هذا الموســـم بعدما 
التقيا في منافسات المجموعة الرابعة للنسخة 
الحالية من دوري أبطال آسيا، وكان الفوز من 
نصيب الجيش ذهابا وإيابـــا بنتيجة واحدة 

 .1-2
وأكثر ما يخشـــاه العـــين أن يتكرر معه ما 
حصل في آخر مباراتين أقيمتا على أرضه، حين 
فشل في الفوز واكتفى بالتعادل مع ذوب أهان 
إصفهـــان الإيراني 1-1 في ذهاب دور الســـتة 
عشر، ومع لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني 
0-0 فـــي ذهاب ربع النهائـــي، قبل أن يعوض 
في مباراتي الإياب في ملعبي منافسيه. ولأنه 
”ليس في كل مرة تســـلم الجرة“، فإن ما يريده 
العين هـــو تحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة، قبل 
أن يحل ضيفا على الجيش في الدوحة في 18 

أكتوبر المقبل.
ويلعـــب العـــين منتشـــيا ببداية موســـمه 
المحلي المثالية، بعدما حقق فوزين في الدوري 
على بني ياس 1-0 والإمارات 5-2 منها ثلاثية 
لمهاجمـــه البرازيلـــي داينفريـــس دوغـــلاس، 
وهـــدف لـــكل مـــن مواطنـــه كايـــو فرنانديـــز 
والكولومبي دانيلو أســـبريا الذين سيكونوا 
مع صانع الألعاب عمر عبدالرحمن نقطة الثقل 
في هجوم أصحاب الأرض. وإذا كان دوغلاس 
وأسبريا ســـجلا في مباراة الإمارات الأخيرة 
بعـــد صيام منـــذ بداية الموســـم (مباراتان في 
البطولة الآســـيوية ومباراة في الدوري)، فإن 
كايو سجل في المباريات الثلاث وكان صاحب 
الهـــدف الوحيد فـــي مبـــاراة لوكوموتيف في 

طشقند ( 0-1). 
وقـــدم كايو المنضـــم إلى العين فـــي فترة 
الانتقالات الصيفية قادما من كاشـــيما إنتلرز 
الياباني مستويات متميزة، مما جعله مع عمر 

عبدالرحمن اللاعبين الأكثر شعبية في صفوف 
جماهير الفريق المعروف باسم“ الزعيم“. 

ورغم عودة الظهير الأيمن محمد فايز بعد 
غياب بســـبب الإصابة، فإن الأنظار ســـتتجه 
نحو حارس المرمى الدولي خالد عيسى لمعرفة 
ما إذا كان سيشـــارك اليوم أم لا، ولا سيما أنه 
تعـــرض لإصابة قوية في مباراة بني ياس في 
الـــدوري أبعدتـــه عن لقاء الإمـــارات الخميس 
الماضي، وتواجده أمام الجيش سيتوقف على 

مدى جاهزيته.
ويعد عيســـى أحـــد العناصـــر المهمة في 
تشـــكيلة العين وعدم مشاركته ستوجه ضربة 
قوية للمدرب الكرواتـــي زلاتكو داليتش الذي 
ســـيضطر للدفع بحارس المرمى الشاب محمد 
بوســـندة. وفي المقابـــل، يعانـــي الجيش من 
مشـــكلة مشـــابهة إذ أن مشـــاركة المالي سيدو 
كيتا غير مؤكدة أيضا بعد إصابته في المباراة 
الأخيرة أمام العربي في الدوري، والتي انتهت 
بصعوبة بالغة 4-3 لصالح الفريق الذي يقوده 

الفرنســـي التونســـي الأصل صبري لموشـــي. 
وتواجـــد كيتا في قائمة الجيش التي حضرت 
للإمارات، لكن لموشي لم يجزم بالدفع به وقال 
ردا علـــى ســـؤال حول جاهزية لاعب الوســـط 
المالي، ”قرار إشـــراكه لم يحسم بعد وسننتظر 
ليلة المباراة لمعرفة مـــدى قدرته على التواجد 

في المواجهة“. 
وســـيعود إلى صفـــوف الجيـــش مدافعه 
البرازيلـــي لـــوكاس مينديـــز الذي غـــاب عن 
لقـــاء النصر الإماراتي في إيـــاب ربع النهائي 
للإيقـــاف، ليشـــكل نقطـــة قـــوة أساســـية في 
التشـــكيلة مع حـــارس المرمـــى الدولي خليفة 
حســـن  وماجـــد  تـــراوري  ودامـــي  أبوبكـــر 
والأوزبكستاني ساردور رشيدوف والبرازيلي 

الآخر رومارينيو.
وأكد المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش 
مدرب نادي العين الإماراتي على ثقته العالية 
في قدرة لاعبيه على تحقيق تطلعات الشـــارع 
الرياضي. وشـــدد زلاتكو علـــى أهمية التركيز 

والقتـــال بقوة مـــع الصبر وتجنـــب الأخطاء 
والعمل على الاســـتفادة مـــن الفرص لتحقيق 
فـــوز يضمـــن للفريـــق مواجهة أكثـــر أريحية 
فـــي الإياب. وفي هـــذا الصدد امتـــدح زلاتكو 
الجهود الكبيرة للجماهير في مساندة الفريق 
خلال الفتـــرة الأخيرة، ما كان له انعكاســـاته 
الإيجابية على مردودهم في الملعب، معربا عن 
أملـــه في أن تتواصل المســـاندة بقوة في هذه 
المرحلة المهمة، تطلعا إلى تحقيق الطموحات.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير الفريق 
على التواجـــد في ملعب التدريبـــات للوقوف 
علـــى جاهزيـــة فريقهـــا للمواجهـــة المرتقبة، 
فيما ســـادت أجواء التدريبـــات روح معنوية 
عاليـــة وتفاؤل كبيـــر، خصوصا بعـــد ارتفاع 
المســـتوى الفني للفريق والعودة القوية لعدد 
من اللاعبين المهمين في التشكيلة، مثل المهاجم 
البرازيلـــي دوغلاس الذي ســـجل أول هاتريك 
في الدوري بعد أن غاب عن هز الشـــباك لفترة 

أثارت قلق الجماهير.

ــــــوق فريق العين الإماراتي بطل نســــــخة  يت
2003 إلى الثأر من نظيره الجيش القطري 
ــــــين، عندما يســــــتضيفه،  ــــــذي هزمه مرت ال
الثلاثاء، في ذهــــــاب الدور نصف النهائي 

لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

قدرة على التجاوز

} برليــن - واصـــل النجـــم الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش تربعه على صـــدارة التصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين في نســـخته 
الصادرة الاثنين. وظل ديوكوفيتش في المركز 
الأول برصيـــد 14040 نقطة ويليـــه البريطاني 
آندي مـــوراي في المركز الثانـــي برصيد 9345 
نقطة والسويسري ستانيسلاس فافرينكا في 
المركز الثالث، حيث لم تشـــهد المراكز العشرة 
الأولـــى أي تغييرات. وجـــاء ترتيب اللاعبين 
أصحـــاب المراكز العشـــرة الأولى في نســـخة 
التصنيـــف الصـــادرة عـــن الرابطـــة العالمية 

للاعبي التنـــس المحترفين الاثنين الموافق لـ26 
سبتمبر 2016 كما يلي:

الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش فـــي المركز 
الأول برصيـــد 14040 نقطـــة البريطاني آندي 
موراي فـــي المركز الثاني برصيـــد 9345 نقطة 
السويسري ستانيســـلاس فافرينكا في المركز 
الثالث برصيد 6365 نقطة، الأســـباني رافائيل 
نـــادال في المركـــز الرابع برصيـــد 4940 نقطة، 
الياباني كي نيشـــيكوري فـــي المركز الخامس 
برصيد 4875 نقطة، الكندي ميلوس راونيتش 
فـــي المركـــز الســـادس برصيـــد 4510 نقطـــة، 

السويســـري روجيه فيدرر في المركز الســـابع 
برصيد 3730 نقطة، الفرنســـي غايل مونفيس 
في المركز الثامن برصيد 3545 نقطة، التشيكي 
تومـــاس بيرديتش في المركز التاســـع برصيد 
3470 نقطة، النمساوي دومينيك ثيم في المركز 

العاشر برصيد 3295 نقطة.
وحافظت النجمة الألمانيـــة أنجليك كيربر 
علـــى موقعها فـــي صدارة التصنيـــف العالمي 
للاعبـــات التنـــس المحترفـــات في نســـختها 
الصـــادرة عن الرابطة العالمية. وتمتلك كيربر، 
الفائـــزة بلقـــب أميـــركا المفتوحة (فلاشـــينغ 
ميـــدوز)، 8730 نقطـــة فـــي الصـــدارة، وتليها 
النجمة الأميركية ســـيرينا وليامـــز في المركز 
الثانـــي برصيد 7050 نقطة ولم تشـــهد المراكز 
العشرة الأولى أي تغييرات. وقفزت الأوكرانية 
إلينا ســـفيتولينا مركزين لتصعـــد من المركز 
العشـــرين إلى الثامن عشـــر بعـــد أن وصلت 
إلـــى الدور قبل النهائـــي ببطولة طوكيو، وقد 
صعدت في التصنيف على حســـاب ســـامنتا 

ستوسر وإلينا فيسنينا.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشـــرة 
الأولى كما يلـــي: الألمانية أنجليـــك كيربر في 
المركـــز الأول برصيـــد 8730 نقطـــة، الأميركية 
ســـيرينا وليامـــز فـــي المركز الثانـــي برصيد 
7050 نقطة، الأســـبانية غاربين موغوروزا في 
المركـــز الثالث برصيد 5830 نقطـــة، البولندية 
أجنيســـكا رادفانسكا في المركز الرابع برصيد 
5530 نقطـــة الرومانيـــة ســـيمونا هاليـــب في 
المركز الخامس برصيد 4742 نقطة التشـــيكية 
كارولينا بليسكوفا في المركز السادس برصيد 
4425 نقطـــة الأميركيـــة فينـــوس ويليامز في 
المركز الســـابع برصيد 3815 نقطة الأســـبانية 
كارلا سواريز نافارو في المركز الثامن برصيد 
3330 نقطة، الأميركية ماديسون كيز في المركز 
التاسع برصيد 3287 نقطة، الروسية سفتلانا 
كوزنيتســـوفا في المركز العاشر برصيد 3250 

نقطة.  البقاء في القمة هدفي

ديوكوفيتش يواصل تربعه على قمة التصنيف العالمي

 8730 تمتلـــك  كيربـــر  الألمانيـــة 

نقطة في الصـــدارة وتليها النجمة 

فـــي  وليامـــز  ســـيرينا  الأميركيـــة 

المركز الثاني برصيد 7050 نقطة

◄

زلاتكو داليتش مدرب نادي العين 

الإماراتي أكد على ثقته العالية في 

قدرة لاعبيه على تحقيق تطلعات 

الشارع الرياضي

◄

باختصار

◄ دعا مجلس إدارة نادي الكوكب 
المراكشي إلى اجتماع طارئ، بشأن 

بحث مصير مدرب الفريق الأول 
لكرة القدم بالنادي، حسن بنعبيشة، 

بعد تلقي الفريق الهزيمة الثانية 
على التوالي بالدوري، أمام شباب 

الحسيمة.

◄ طالب مجلس إدارة نادي أولمبيك 

آسفي، اتحاد الكرة المغربي، بإبعاد 
الحكم عبدالرحيم اليعقوبي من إدارة 

مبارياته بالدوري المغربي. ورأى 
نادي آسفي، أن الحكم ارتكب أخطاء 

عديدة، خلال مباراة الفريق، أمام 
الدفاع الجديدي.

◄ أعرب شريف إكرامي حارس 
مرمى الأهلي المصري، عن سعادته 
بالعودة إلى منتخب مصر من جديد 

استعدادا لمباراة الكونغو يوم 9 
أكتوبر في التصفيات الأفريقية 

المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

◄ اتفق الفرنسي روجيه لومير، 
على العودة مجددا لتدريب شباب 

قسنطينة، بداية من الجولة السادسة 
من الدوري الجزائري. وسيحل 

المدرب السابق للمنتخب التونسي، 
الأربعاء المقبل، بقسنطينة.

◄ قررت إدارة نادي نجران، 
الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى 

السعودي، إقالة أحمد الحافظ، مدرب 
الفريق الأول لكرة القدم، وإسناد 
المهمة، لمساعده محمد العياري.

◄ أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم 
أن منتخبه سيخوض مباراة ودية 
الخميس، في الدوحة أمام نظيره 

الصربي في إطار استعدادات الفريق 
للقاء كوريا الجنوبية وسوريا يومي 

6 و11 أكتوبر القادم.

} نيقوســيا - ســـيخوض مولوديـــة بجايـــة 
الاتحـــاد  كأس  مســـابقة  نهائـــي  الجزائـــري 
الأفريقـــي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، 
بعدما خطف بطاقته في الوقت القاتل بتعادله 
مع مضيفـــه الفتح الرباطـــي المغربي 1-1 في 

إياب نصف النهائي. 
وكان مولودية بجاية الذي حجز مقعده في 
النهائي رغم اكتفائه بتســـجيل أربعة أهداف 
في 10 مباريات، أنهى لقاء الذهاب على أرضه 
بتعـــادل مخيب 0-0، ما جعـــل الفتح الرباطي 
مرشـــحا للوصول إلى النهائـــي للمرة الثانية 
بعـــد 2010 حـــين تـــوج باللقـــب على حســـاب 

الصفاقسي التونسي.
وبـــدا كل شـــيء يســـير كمـــا أراد الفتـــح 
الرباطـــي الـــذي افتتح التســـجيل عبر محمد 
نهيـــري، ثـــم حافـــظ على هـــذا التقـــدم حتى 
الثوانـــي الأخيرة قبـــل أن يتمكن فوزي رحال 
من خطف هدف التعـــادل في الدقيقة الأخيرة، 
مانحا فريقـــه بطاقة النهائي حيث ســـيواجه 
مازيمبـــي الكونغولي الديموقراطي الذي جرد 
ضيفه النجم الســـاحلي التونســـي من اللقب 
بالتعـــادل معه 0-0 في الإياب بعـــد أن تعادلا 
ذهابا في سوســـة 1-1. وستكون المواجهة بين 
مازيمبـــي ومولودية بجاية المنتقلين إلى كأس 
الاتحاد مـــن دوري الأبطال بعد خروجهما من 
دور الـ16، إعادة لدور المجموعات من النسخة 
الحالية عندما تعـــادلا ذهابا في الجزائر 0-0 

وفاز الفريق الكونغولي إيابا 0-1.
أبـــدى مـــدرب مولوديـــة بجايـــة، ناصـــر 
سنجاق، سعادته بمقابلة العملاق الكونغولي 
تيبي مازيمبي في نهائي بطولة الكونفيدرالية 
الأفريقية لكرة القدم، بدلا من النجم الساحلي 
التونسي. وقال سنجاق في تصريح صحافي 
”رأيـــت مباراة العـــودة بين مازيمبـــي والنجم 
الســـاحلي، وكان مســـتوى النادي التونســـي 
أعلـــى بكثيـــر مـــن خصمـــه، وبالتالـــي فإني 
سعيد لمواجهة تيبي مازمبي في النهائي، لأن 
التونسيين يصعب التفاوض معهم“. وأضاف 
ســـنجاق أن مازيمبـــي منافس قـــوي، ويجب 
التحضير لـــه كما ينبغي، وتابـــع قائلا ”هذه 
المرة ســـنواجه فريقا معروفا جدا، وليس لدي 
أي مبـــرر، ويجب علينـــا أن نحضر جيدا لهذا 

الفريق لكي نتوج باللقب“.
وفـــي المقابـــل أعـــرب المدير الفنـــي للفتح 
الرباطـــي المغربـــي وليد الركراكي عن أســـفه 
للطريقة التي ضاع بهـــا التأهل لنهائي كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة لكرة القـــدم. وقال 
الركراكـــي ”أشـــكر اللاعبين الذين اســـتماتوا 
وقدموا أفضل المســـتويات، أعتقد أنهم قدموا 
مـــا يجب تقديمه في المباراة، لذلك أهنئهم إلى 
جانـــب الجمهور الذي ســـاندنا منـــذ انطلاق 
المنافســـة“. وتابع أن عدم التأهل إلى النهائي 
لن يمنعه من مواصلة مشـــروعه والعمل على 

تحقيق الأهداف المستقبلية.

بجاية يتحدى مازيمبي 

في نهائي قاري تاريخي

الثلاثاء 2016/09/27 - السنة 39 العدد 10407

«أمامنا تحديات كبيرة محليا وعربيا وقاريا. الفتح لن يستسلم لمجرد خروجه من الكونفيدرالية، 

لأن طموحنا كبير في التتويج بألقاب عديدة}.

 عبدالرحمن الحواصلي 
حارس الفتح الرباطي المغربي

«مـــا يحدث في النصر يحدث في المنتخب، إذا أردت الحل والعمل الصحيح حدد أين المشـــكلة، 

لذلك من هو الأولى بالانتقاد المسؤول أو عبدالغني ومارفيك؟}.

فهد الهريفي 
لاعب فريق النصر السعودي السابق

◄ توصل نادي الريان بطل الدوري 
القطري إلى اتفاق مع الدنماركي 

مايكل لاودروب لتدريب الفريق، خلفا 
للأوروغوياني خورخي فوساتي المدرب 

السابق والذي انتقل لتدريب 
المنتخب. وكان لاودروب 

على رأس المدربين 
المرشحين لقيادة الريان 

لخبرته السابقة مع لخويا 
موسم 2015 وحقق معه 

الفوز بلقبي الدوري 
وكأس قطر، ولم يستمر 
للموسم الثاني رغم كل 

التوقعات التي كانت 
تشير إلى استمراره 

بسبب الخلاف حول 
البعض من بنود العقد. 

كانت المفاضلة بين 
لاودروب والسويسري 
مايكل غروس قبل أن 
يرسو القرار على الأول.

متفرقات

◄ أكدت وسائل إعلام أن البطل 
البريطاني، الملاكم تايسون فيوري 

يمر ”بمفترق طرق“ ويتلقى مساعدة 
احترافية، وذلك بعد تأجيل المواجهة 

الثانية على لقبي الرابطة العالمية 
والمنظمة العالمية للملاكمة لوزن الثقيل 
ضد الأوكراني فلاديمير كليتشكو بعد 
الإعلان عن أن الملاكم البريطاني غير 

جاهز لخوض النزال. 
واشتكى مدرب تايسون 

من أن الانتقادات الموجهة 
سببت ضررا كبيرا 
للملاكم البالغ عمره 

28 عاما. وكانت 
المباراة تأجلت مرة 

سابقة في يوليو 
الماضي نتيجة 
إصابة فيوري 
في الكاحل، ثم 

حدد الشهر 
المقبل للمباراة 

قبل أن تلغى 
لسبب طبي 
غير محدد.

النزال.
 تايسون
ت الموجهة

بيرا 
عمره
ت

مرة 
و

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

المنتخب
على رأ
المرشح
لخبرته
موسم
الفو
وكأس
للمو
التو
تشي
بس
الب
ك
لا
م
يرس



اختبار محفوف بالمخاطر لريال مدريد في ضيافة دورتموند بأبطال أوروبا
[ يوفنتوس يبحث عن التعويض وليستر سيتي ينشد التأكيد [ توتنهام ممنوع من الخطأ أمام مضيفه سسكا موسكو

} مدريــد - ينزل فريق ريال مدريد الأســـباني 
حامـــل اللقب ضيفا على بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي في مواجهة صعبة للغايـــة، الثلاثاء، 
ضمـــن الجولـــة الثانيـــة مـــن دور المجموعات 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يبحث عن 

فك عقدته على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“. 
واســـتهل فريق المدرب الفرنسي زين الدين 
زيـــدان حملة الدفاع عن لقبه بعرض باهت كاد 
يكلفه الخسارة أمام ضيفه سبورتينغ لشبونة 
البرتغالـــي فـــي الجولة الأولى من منافســـات 
المجموعة السادسة قبل أن ينقذه نجمه الدولي 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو ومهاجمـــه 
العائد من يوفنتوس ألفارو موراتا في الدقائق 
القاتلة على ملعب ســـانتياغو برنابيو. وعلى 
الرغم من خوض النـــادي الملكي للمباراة لأول 
مـــرة بثلاثي هجومـــي ضارب ”بي بي ســـي“ 
ممثـــلا في الفرنســـي كريم بنزيمـــة والويلزي 
غاريـــث بايل ورونالـــدو، إلا أن رجـــال زيدان 
لـــم يشـــكلوا أي خطـــورة على مرمـــى الفريق 
البرتغالـــي الذي كان بإمكانـــه الخروج بثلاث 
نقـــاط ثمينة وتحقيـــق فوز أول علـــى النادي 
الملكي في عقـــر داره ليصبح بذلـــك أول فريق 
برتغالـــي يحقق هـــذا الإنجاز فـــي 10 زيارات 
للعاصمـــة مدريـــد. وتقـــدم ســـبورتينغ حتى 
الدقيقـــة قبل الأخيـــرة قبل أن يـــدرك رونالدو 
التعادل، ومع اقتراب إعطاء الصافرة النهائية 
للمباراة خطف موراتا هدف الفوز في الدقيقة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وفي المقابل، كانت بداية دورتموند مختلفة 
تمامـــا إذ قـــدم عرضـــا هجوميا رائعـــا خارج 
ملعبـــه ودك شـــباك ليغيـــا وارســـو البولندي 
بسداســـية. وجميـــع المعطيات تؤكـــد أن ريال 
ســـيعيش ليلة صعبة جدا في ”سيغنال إيدونا 
بارك“، الملعب الذي سقط فيه النادي الملكي في 
زياراته الثلاث الأخيرة إليه، آخرها في موسم 
2013-2014 حـــين فـــاز ذهابا علـــى أرضه 0-3 
قبل أن يخســـر إيابا 0-2 أمـــام الفريق الألماني 
الذي كان يشـــرف عليه حينهـــا مدرب ليفربول 
الإنكليـــزي يورغن كلوب. وتأهـــل ريال حينها 
إلى نصـــف النهائـــي رغم الخســـارة وواصل 
طريقه حتى إحراز اللقب العاشر، وذلك خلافا 

لموســـم 2012-2013 حين اصطدما أولا في دور 
المجموعات وتصـــدر دورتموند أمام ريال بعد 
فـــوزه عليه فـــي ملعبه 2-1 (تعـــادلا في مدريد 
2-2)، ثـــم جددا الموعد في نصـــف النهائي في 
مبـــاراة لا تزال عالقة بالأذهـــان لأن بطل 1997 
اكتســـح منافســـه العمـــلاق 4-1 ذهابا بفضل 
رباعية مهاجم بايرن ميونيخ الحالي البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي. وتأهل دورتموند حينها 
إلى النهائي رغم خســـارته إيابا 0-2 لكنه فشل 
في إحراز لقبـــه الثاني بعدما خســـر النهائي 

أمام مواطنه وغريمه بايرن.
وســـيكون حارس مرمى دورتموند رومان 
فيدنفيلـــر ”الناجي“ الوحيد من المواجهة التي 
جمعـــت الفريقين في الدور الثاني من موســـم 
2002-2003 حين فاز مدريد ذهابا 2-1 ثم تعادلا 
إيابا 1-1 بمشاركة مدرب النادي الملكي زيدان. 
ومـــن المؤكد أن ريال سيســـعى جاهدا إلى فك 
عقدته في معقـــل دورتموند الذي لم يحقق فيه 
أي فوز من أصل 5 زيارات ســـابقة، لكن المهمة 
ستكون صعبة جدا في ظل الظروف المتناقضة 
التي يمر بها الفريقان في الآونة الأخيرة، فريال 
الذي سيســـتعيد خدمات قلب دفاعه البرتغالي 
بيبـــي في لقـــاء الثلاثاء، اكتفـــى بالتعادل في 
مباراتيـــه الأخيرتين في الـــدوري المحلي على 
أرضه ضد فياريـــال (1-1) وخارجها ضد لاس 
بالمـــاس (2-2) لكنه لا يزال في الصدارة بفارق 

نقطة عن غريمه الأزلي برشلونة.

تعويض وتأكيد

فـــي المجموعة الثامنة، يســـعى يوفنتوس 
الإيطالي الـــذي يعتبر أحد المرشـــحين لإحراز 
اللقب، إلى تعويض تعادله المخيب في الجولة 
الأولـــى على أرضه أمام إشـــبيلية الأســـباني 
في المواسم الثلاثة الأخيرة  بطل ”يوروبا ليغ“ 
وذلك من خلال الفوز على ضيفه دينامو زغرب 
الكرواتـــي فـــي أول مواجهـــة بـــين الفريقين. 
ويعاني فريق المـــدرب ماســـيميليانو أليغري 
من مشكلة الإصابات، إذ انضم الغاني كوادوو 
أسامواه ودانييلي روغاني إلى المغربي مهدي 
بنعطية وكلاوديو ماركيزيـــو بعد إصابتيهما 
في المبـــاراة التي فـــاز بها وصيف المســـابقة 
القاريـــة الأم لعـــام 2015 على باليرمـــو (0-1) 

السبت في الدوري المحلي.
وقد تشـــهد المباراة مشـــاركة لاعب وســـط 
يوفنتوس الكرواتي ماركو بياتسا ضد الفريق 
الـــذي تركـــه هذا الصيـــف من أجـــل الالتحاق 
ببطل إيطاليا في المواســـم الخمســـة الأخيرة 

والذي انتفض بعد خسارته خارج قواعده أمام 
غريمته إنتر (1-2) فـــي المرحلة الرابعة بفوزه 
الكبير على كالياري (4-0) ثم باليرمو. وبدوره، 
يخوض إشـــبيلية اختبـــارا صعبا ضد ضيفه 
ليون الفرنســـي الذي اكتسح دينامو زغرب في 
مباراته الأولى 3-0 لكنه قادم من خســـارة أمام 
لوريـــان (0-1) في الـــدوري المحلي، حيث يبدو 
وضع المضيف الأندلســـي ليـــس أفضل بكثير، 
إذ أنـــه هو الآخـــر قادم من هزيمـــة ثقيلة على 
يد أتلتيك بلبـــاو (1-3) الذي ألحق به هزيمته 

الأولى في 7 مباريات خاضها هذا الموسم.
وفي المجموعة الســـابعة، ســـيكون ليستر 
ســـيتي بطـــل إنكلترا علـــى موعد مـــع لحظة 
تاريخيـــة عندما يســـتضيف أول مبـــاراة في 
دوري الأبطـــال لكنها ســـتكون صعبـــة للغاية 
ضد بورتـــو البرتغالي بطل المســـابقة مرتين. 
وكان فريـــق المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري 
استهل مغامرته الأولى في المسابقة بفوز كبير 
خـــارج قواعـــده ضد كلـــوب بـــروج البلجيكي 
بثلاثية، لكن ســـيكون مـــن الصعب عليه تكرار 
نتيجة مماثلة ضد بورتو الذي اكتفى بالتعادل 

في مباراته الأولـــى على أرضه ضد كوبنهاغن 
الدنماركي (1-1).

ويدخل الفريق الإنكليزي اللقاء بمعنويات 
مهزوزة تماما بعد الخسارة القاسية التي مني 
بها السبت أمام مضيفه مانشستر يونايتد (1-

4) في الـــدوري المحلي الذي حقـــق فيه فوزين 
فقـــط من أصـــل 6 مباريات، كما ودع مســـابقة 
كأس رابطـــة الأندية المحترفة من الدور الثالث 
بخســـارته الثلاثاء على أرضه أمام تشيلســـي 
(2-4 بعـــد التمديـــد). وفـــي المجموعـــة ذاتها، 
يسعى كوبنهاغن إلى تأكيد نتيجته الإيجابية 
فـــي الجولة الأولى بعد فوزه على ضيفه كلوب 

بروج.

لا مجال للخطأ

وفي المجموعة الخامســـة، يحـــل توتنهام 
هوتســـبير الإنكليزي في العاصمة الروســـية 
وهو يدرك أنـــه ممنوع من الخطأ أمام مضيفه 
سســـكا موســـكو، خصوصـــا بعـــد ســـقوطه 
ضمـــن مباراتـــه الأولى ضد  فـــي ”ويمبلـــي“ 

موناكو الفرنســـي (1-2). ويحـــل فريق المدرب 
علـــى  بوكيتينـــو  ماوريتســـيو  الأرجنتينـــي 
العاصمة الروســـية للمـــرة الأولى، وهو يحتل 
المركـــز الثاني في الدوري المحلي بعد فوزه في 
مبارياته الثلاث الأخيرة ودون أي هزيمة، حيث 
ستكون بانتظاره مهمة شاقة للغاية في مباراة 
يخوضها دون نجمـــه هاري كاين المصاب وقد 
يغيب عنها أيضا الفرنســـي موسى سيسوكو 
والبلجيكي موسى دمبيلي وإيريك داير وداني 

روز بسبب الإصابة أيضا.
وستكون النقاط الثلاث هامة جدا بالنسبة 
إلى الفريـــق اللندني خصوصـــا أن المجموعة 
تضم موناكو وبايـــر ليفركوزن الألماني اللذين 
يتواجهـــان علـــى  ملعب ”لويـــس الثاني“ في 
مباراة يبحث فيهـــا أصحاب الأرض عن تأكيد 
العـــرض الذي كانوا قد قدمـــوه في ”ويمبلي“ 
وتجديـــد تفوقهـــم علـــى ضيوفهـــم الذيـــن لم 
يحققـــوا أي فـــوزه فـــي مواجهاتهـــم الأربـــع 
الســـابقة مع فريق الإمارة الذي خرج فائزا في 
8 من مبارياته التســـع الأخيرة هذا الموسم في 

جميع المسابقات. 

تنطلق منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، الثلاثاء. وســــــيخوض ريال مدريد الأســــــباني حامل اللقــــــب اختبارا محفوفا 

بالمخاطر في ضيافة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أرجع رحيم سترلينغ، جناح 
مانشستر سيتي، الفضل في تحسن 
سجله التهديفي خلال هذا الموسم 
إلى المدرب بيب غوارديولا، وسجل 

سترلينغ 4 أهداف للسيتي بعد مرور 
6 جولات فقط من البريميرليغ.

◄ يفكر أرسنال في إغراء رئيس ريال 
بـ40 مليون جنيه إسترليني، مقابل 
الحصول على توقيع كريم بنزيمة، 

على الرغم من حظر الريال من 
الميركاتو لمدة عام من قبل ”الفيفا“.

◄ أعلن فريق هامبورغ عن تعيين 
ماركوس جيسدول لقيادة الفريق 

بعد ساعات من إقالة برونو لاباديا. 
وارتبط جيسدول، مدرب هوفنهايم 
السابق والذي عمل كمساعد مدرب 
في شالكه، بعقد مع هامبورغ حتى 

نهاية الموسم الجاري.

◄ بدأت تتردد أنباء عن اهتمام 
باريس سان جرمان بمهاجم ميلان 

كارلوس باكا مرة أخرى، ليلم شمله 
بمدربه السابق في إشبيلية أوناي 
إيمري، الذي يقود أثرياء عاصمة 

النور في الوقت الحالي.

◄ أنقذ رود بوفين، حارس مرمى 
إسكيشهرسبور التركي، فريقه من 

الهزيمة أمام أومرانيسبور، بعد أن 
سجل هدف التعادل من مسافة 90 

مترا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، 
التي جمعت بين الفريقين في دوري 

الدرجة الثانية التركي.

◄ استعاد استوديانتس صدارة 
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم 

بعد تغلبه على ضيفه تيمبرلي في 
المرحلة الرابعة من المسابقة. وحقق 

استوديانتس العلامة الكاملة (12 
نقطة) بعد أربع مراحل من البطولة.

باختصار

رياضة
23 الثلاثاء 2016/09/27 - السنة 39 العدد 10407

مواجهة العمالقة

«علينا أن نتحســـن كثيرا إذا أردنا البقاء في المقدمة. رســـالتي ليست مهمة، الرسالة الأهم هي 

التي تلقيناها على الملعب، وعلينا أن نفهمها ونجد حلا لها في أسرع وقت».

أنطونيو كونتي 
المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي

«يوفنتوس لم يكن نقطة مرجعية لنا. إنتر يتطور وهو ناد مختلف، وســــنحاول تحقيق النجاح 

بعقليتنا الخاصة، ونأمل في التحليق عاليا بجدول ترتيب الدوري».

خافيير زانيتي 
نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي

إشبيلية الأســـباني يخوض اختبارا 

صعبا ضـــد ضيفه ليون الفرنســـي 

الـــذي اكتســـح دينامـــو زغـــرب في 

مباراته الأولى بثلاثية

◄

} لنــدن - تزايـــدت الشـــكوك حول مســـتقبل 
المدرب الكرواتي ســـلافين بيليتـــش مع فريقه 
وســـت هام، بعـــد سلســـلة النتائج الســـلبية 
الأخيـــرة والتـــي وصلـــت حـــد الســـقوط في 
خمس من أصل ســـت مباريات خاضها الفريق 
اللندني في البريميرليغ هذا الموســـم. ويواجه 
مـــدرب منتخـــب كرواتيا الأســـبق، الذي أنهى 
الموســـم الماضي في مركز أفضـــل من ليفربول 
وتشيلســـي، شـــبح الإقالة أكثر مـــن أي وقت 
مضى على خلفية النتائج المخيبة للآمال التي 
تســـببت في توقـــف رصيد الفريـــق عند ثلاث 

نقاط فقط، بعد انتهاء الجولة السادسة.

عصا سحرية

قـــال بيليتـــش، إنه لا يملك عصا ســـحرية 
لتغييـــر أداء الفريـــق، بعد تعرضه للخســـارة 
الخامسة في ست مباريات بالدوري الإنكليزي. 
وأكـــد عقب المبـــاراة ”فـــي الشـــوط الأول كنا 
بخيـــر، كنا فريقا صلبا حتى جاء الهدف الأول 
للمنافس. في الشـــوط الثاني تغير الأمر وكان 
ســـاوثهامتون أفضـــل منا“. وأضـــاف ”كانت 
لدينا فرصتان للتســـجيل، لكـــن لاعبي فريقي 

أخطأوا الهدف، وبشكل عام نعيش فترة سيئة 
حقا. الفريق بات يتوقع حدوث أي شيء بشكل 
افتراضي، ليســـت لدينـــا ثقـــة الآن“. واختتم 
المدير الفني حديثه ”ليســـت لدي عصا سحرية 
لتغيير الفريق، كل ما علينا فعله، هو أن نوحد 

الصفوف ونعمل بشكل جاد“.
وليـــس الأمـــر جديدا علـــى جماهيـــر كرة 
القـــدم الحالية التي لا تطيق صبرا على نتائج 
المباريـــات الســـلبية، حيـــث وصل بهـــا الأمر 
حـــد مطالبـــة إدارة وســـت هام بإقالـــة المدرب 
الكرواتي. وقال عنه أحد المشجعين على تويتر 
”إنـــه مدرب مزيف، لولا موســـمه الأول لكان في 
خبـــر كان“. وفـــي حال بقاء نتائج وســـت هام 
علـــى هـــذا الحال الســـيء، فإن الإقالة ســـوف 
تكون نصيب المـــدرب الكرواتي قبل الانتقالات 
الشتوية المقبلة. ويذكر أن بيليتش قاد ويست 
هام لأعلى مركز في تاريخ النادي آخر 14 عاما 
حين حصل على المركز السابع الموسم الماضي 
وضمن مشـــاركة أوروبية للفريـــق في الدوري 

الأوروبي، ولكنه ودّع من الدور التمهيدي.
وبعد تجرع وســـت هام مـــن كأس الهزيمة 
الخامسة على يد ساوثهامبتون بثلاثية ثقيلة 
بين أنصاره، بدأت وســـائل الإعلام البريطانية 

وكذلـــك الإيطالية فـــي التكهن حول مســـتقبل 
بيليتـــش، وتتجه النية داخـــل النادي اللندني 
نحـــو المدرب الإيطالي روبيرتو مانشـــيني في 
حال تم الاســـتقرار على إقالـــة المدرب الحالي. 
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن مانشـــيني علـــى 
اســـتعداد لتقبل المهمة ليعـــود مرة أخرى إلى 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز، بعد تجربته الأولى 
مع مانشســـتر ســـيتي، التي اســـتمرت قرابة 
الأربع ســـنوات، حقق خلالها لقب البريميرليغ 
لأثريـــاء عاصمة النور في موســـم 2012-2011، 

بالإضافة إلى بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

تجربتان ناجحتان

خاض نجم ســـامبدوريا ولاتسيو السابق 
كلاعب تجربتين بعد مانشســـتر سيتي، الأولى 
كانت مع قلعة ســـراي في موســـم 2014-2013، 
أما الثانية فكانت مع فريقه السابق إنتر الذي 
قاده خلفا لوالتر مادزاري لمدة 18 شـــهرا، قبل 
أن يتـــرك منصبه بالتراضـــي مع الإدارة مطلع 
الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو عاطل عن 
العمل، الأمر الذي جعل اسمه ينضم إلى قائمة 

المرشحين لخلافة بيليتش في شرق لندن.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة أســـبانية عن 
تواجـــد الإيطالـــي مانشـــيني، ضمـــن قائمـــة 
المرشـــحين لتولي تدريب فالنســـيا الأسباني، 
خلال الفترة المقبلة. وقررت إدارة ”الخفافيش“ 
إقالـــة باكـــو أيســـتاران المدير الفنـــي للفريق 
وتعيين فـــورو غونزاليـــز مديرا فنيـــا مؤقتا، 
إلـــى حين التعاقد مع مديـــر فني جديد. ودخل 
مانشيني قائمة المرشـــحين، وسيبدأ مسؤولو 
فالنســـيا في التواصل معه من أجل التفاوض. 
ويعـــد مانشـــيني مديـــرا فنيا حـــرا، حيث لم 
يتعاقـــد مع أي فريق منذ أن فســـخ تعاقده مع 
إنتر ميلان، قبل انطلاق الكالتشيو بأسبوعين 

فقط، بسبب عدم اتفاقه مع إدارة النادي.  هل يتحقق الحلم !

مانشيني يطرق الأبواب للعودة إلى الدوري الإنكليزي

كريـــس  أعـــرب   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
ســـمولينغ، مدافع نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي، عـــن ثقته فـــي أن زميلـــه وقائد 
الفريـــق واين روني، ســـيعود بقـــوة بعد أن 
اســـتبعد عن المباراة الأخيرة، التي فاز فيها 
فريق ”الشـــياطين الحمر“ 4-1 على ليســـتر 

سيتي في الدوري الإنكليزي. 
وواجه قائد مانشستر يونايتد انتقادات 
لاذعة بعـــد الأداء الباهت الـــذي ظهر به مع 
انطلاق الموســـم الجاري ليقـــرر المدير الفني 
للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو، الاحتفاظ 
به على مقاعد البدلاء في مباراته أمام ليستر 

سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي.
وقدم مانشســـتر يونايتد أداء رائعا في 
ظل غيـــاب روني، الـــذي لازم مقاعد البدلاء. 
وأشـــار ســـمولينغ إلـــى أن روني لـــم يتأثر 
بقـــرار مورينيو وأنه يثق فـــي أن زميله في 
الإنكليزي  والمنتخـــب  يونايتـــد  مانشســـتر 
ســـيعود قويـــا. وأضـــاف ”رونـــي لـــم يكن 
محبطا، لقد كان طبيعيا قبل بداية المباراة.. 
إنه أحد أكثر اللاعبين تحدثا وقد كان مثلما 

عهدناه دوما“.

} برلــين - قـــال جوليـــان دراكســـلر نجـــم 
فولفسبورغ الألماني، إنه يتوقع أن يرحل عن 
ناديه بحلول يناير المقبل، إلا أنه شـــدد على 

التزامه مع الفريق حتى الصيف المقبل. 
وقال دراكســـلر في تصريحات صحافية 
”هنـــاك شـــائعات بخصـــوص رحيلـــي عن 
فولفسبورغ في يناير، ولكن لن أكون أنا من 
يبـــدأ“. وأضاف الدولـــي الألماني ”نحن الآن 
نخوض منافسات الموسم الجاري، وأرى أن 
فولفسبورغ مؤهل للحصول على مركز جيد، 
لذلك مســـتعد للبقاء حتـــى الصيف وأنا في 

كامل تركيزي“. 
ويعتبر باريس سان جرمان الفرنسي من 
أكبر المهتمين بضم صاحب الـ23 عاما، حيث 
رصد مسؤولو الفريق 75 مليون يورو لإقناع 

فولفسبورغ بتركه.

سمولينغ يكيل

 المديح لروني

دراكسلر ينوي الرحيل 

عن فولفسبورغ

المــوســم  ــهــى  أن ــــذي  ال بيليتش 

المـــاضـــي فـــي مــركــز أفــضــل من 

شبح  أضحى  وتشيلسي،  ليفربول 

الإقالة يخيم عليه الآن

◄
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} ”ســــيدي عربــــي“ تعني فــــي تونس لا 
تســــتغرب فتلك أخلاق سيدي عربي. وقد 
أطلق لفظ ”سيدي عربي“ في هذا الموضع 
للســــخرية فحســــب، أما أخلاق ســــيدي 
عربي المقصودة فهي تلك السيئة حصرا.
وقد عرف عن سيدي عربي مثلا شعاراته 
الرنانــــة عن المبــــادئ والقيــــم، لكنه قد لا 
يتوانى لحظــــة عن غدرك إن ســــنحت له 

الفرصة.
ويروى في الأمثلة الشعبية التونسية 
عن أخــــلاق ”ســــيدي عربي“، أنــــه يوما 
حصــــل ”ســــيدي عربي“ علــــى فرصة أن 
يختار مــــا يريد شــــرط أن يكــــون لأخيه 

العربي مثله مرتين.
”سيدي عربي“ هذا  لم يختر لا أملاكا 
ولا أطيانا، لقد اختار أن تفقع له عين حتى 

يكون لأخيه ضعف ما أخذ.
امتحن الأجداد بعضهــــم وأرادوا أن 
يبينوا ألا تنتظر خيرا أبدا من ”ســــيدي 

عربي“.
في هــــذه الرقعــــة مــــن الأرض يجمع 
”ســــيدي عربي“ من المتناقضات الشــــيء 
الرهيــــب. فهــــو مثــــلا لا حصرا يعشــــق 
كيــــم  وتضاريــــس  شــــاكيرا  تفاصيــــل 
كاردشــــيان، لكنه لم يتوان لحظة عن قول 
إن جسد حبيبة الغريبي، البطلة الأولمبية 
التونســــية، العــــاري لــــم يجلــــب الذهب 
من  لتونس. ولم يخجل ”ســــيدي عربي“ 
نعتها بأبشــــع الأوصاف وشتمها بأفظع 
قاصرة  العبارات، فذاكرة ”سيدي عربي“ 

جدا.
”ســــيدي عربي“ هذا بعد أن انتهى من 
شــــتم حبيبة، تفرغ لإقامة أرض فيسبوك 
دون أن يقعدهــــا علــــى خلفيــــة الحادثة 
الشهيرة في فرنســــا عن نزع البوركيني 
لامرأة مســــلمة على الشاطئ متباكيا عن 

الحقوق والحريات.
لكــــن نفــــس ”ســــيدي عربــــي“ هذا لا 
يهتم لحال المرأة في بلاده تلك المســــلطة 
عليها كل أنواع القهر والعذاب النفســــي 

والجسدي.
والحريــــات  الحقــــوق  وبعيــــدا عــــن 
وشــــعارات المســــاواة الرنانــــة التــــي لن 
ندخل في تفاصيلها الآن، فلا يهم ”سيدي 
مثــــلا حــــال النســــاء الفلاحات  عربــــي“ 

الفقيرات.
هؤلاء النســــوة يحشــــرن حشــــرا في 
شــــاحنات رباعية الدفــــع، لا تتوفر فيها 
أدنــــى مقومــــات الســــلامة، تجــــوب بهن 
طرقات بعيدة عــــن أعين الأم، كما لو كان 
الســــائق يهرب بنزينا أو موادا ممنوعة 
لأخذهــــن لأرض لتفليحهــــا دون احترام 

أدنى لحقوقهن.
المؤســــف أن الكثيــــرات متن بســــبب 
حوادث الطريق دون أن تتحرك لـ“سيدي 
عربــــي“ شــــعرة واحــــدة ودون أن يقيــــم 

فيسبوك نواحا وعويلا عن الحقوق.
أيضا  من أخــــلاق ”ســــيدي عربــــي“ 
الشــــماتة، حيث لم يخجل حين شمت في 
موت شــــاب لا يتجاوز من العمر عشرين 
عاما فقط لأن أخلاق والده السياســــية لا 

تستهويه.
فهذا الشــــعب الكــــريم لا يفوت فرصة 
لتصفية حســــاباته حتى قيل فيه شــــعب 
شــــامت بطبعه وصح فيه قول ”ســــيدي 

عربي“. 

سيدي عربي

صباح العرب

لبنى الحرباوي

الثلاثاء 2016/09/27 
السنة 39 العدد 10407

فـــي منطقة جبل القلعـــة الأثرية  } عمــان – 
بالعاصمـــة الأردنية عمان، أحيا الموســـيقي 
العالمي اليوناني ياني حفلا موســـيقيا أمام 

جمهور شغوف انبهر بروعة موسيقاه.
وهـــذه أول مـــرة يحيي فيهـــا ياني الذي 
يحتـــرف الموســـيقى منذ 30 عامـــا حفلا في 
الأردن، فـــي إطـــار حفلات لجمعيـــة أصدقاء 

مهرجانات الأردن.
وقـــال الفنان الذي رُشـــح أيضـــا لجائزة 
غرامـــي، إنه يريد بحفله فـــي الأردن توصيل 
رســـالة حـــب وتســـامح لا ســـيما لمنطقـــة 

مضطربة مثل الشرق الأوسط.
وأضـــاف النجم ياني (61 عاما) ”أتعشـــم 
أن ألعـــب دورا صغيرا جدا في تهدئة الناس. 
هنـــاك تعبيـــر بالإنكليزيـــة يقـــول إن تهدئة 
الرؤوس يمهـــد الطريق. لا أدري كيف يُترجم 
ذلك ربما تهدئة الدم وربما التهدئة بســـيطة. 
آمـــل أن تُلهـــم موســـيقاي النـــاس ليفتحوا 
قلوبهم نحو بعضهم وتصبـــح عقولهم أكثر 

تفتحا وأكثر قبولا للآخر“.
وذُهـــل الجمهور بحفـــل ياني، الذي عزف 
خلاله الفنان المفعـــم بالحيوية على البيانو 
علـــى المســـرح، بصحبـــة أوركســـترا تضم 

مجموعة متميزة من الموسيقيين.
وأشـــار يانـــي إلـــى أنـــه علـــى الرغم من 
لصناعـــة  التكنولوجـــي  التقـــدم  أهميـــة 

الموســـيقى، إلا أنـــه لا يجـــب أن يطغى على 
الإبداع الموسيقي.

وقـــال ”التكنولوجيـــا جعلـــت العمل في 
الأســـتوديو أيســـر، لكنها لا تكتب موسيقى. 
فقلبـــي هو الـــذي يبـــدع موســـيقى وروحك 
تبدع موســـيقى ومعرفتك وخبرتك وتجاربك 
فـــي الحياة تكتب موســـيقى. مـــن هنا تأتي 
الموســـيقى. التكنولوجيـــا أداة لكن عليك ألا 
تجعلهـــا تطغى عليك وتســـتخدمها لتتظاهر 

بأنك تكتب موسيقى“.
ومـــن المقـــرر أن يحيـــي يانـــي حفلا في 

أبوظبي في وقت لاحق من شهر سبتمبر.
وحفل ياني هذا، كان الأخير في سلســـلة 
من الحفـــلات التي نظمتها فـــي جبل القلعة 
بعمان جمعيـــة أصدقاء مهرجانـــات الأردن. 
وشـــارك في تلـــك الحفلات المغنـــي وعازف 
العـــود اللبنانـــي المعروف مارســـيل خليفة 

وفرقة نار الأناضول التركية للرقص.
الأردن  مهرجانـــات  أصدقـــاء  وجمعيـــة 
منظمـــة مدنية لا تهدف إلى الربح، تأسســـت 
في مارس 2010 مـــن قبل مجموعة من الأفراد 
المهتمين بالفنون والموســـيقى في المملكة، 
للعمـــل على تنظيـــم وتشـــجيع المهرجانات 
والعروض الثقافية في أماكن معروفة عالميا 
وفي المواقع الأثرية، من أجل الترويج للأردن 

كوجهة ثقافية وترفيهية.

ياني من الأردن:

آمل أن تلهم موسيقاي الناس لتقبل الآخر

سامية العليوي

} توزر (تونس) – أكثر من 80 سنة مرّت على 
رحيل الشاعر التونســـي أبوالقاسم الشابي، 
لكن التونســـيين استفاقوا منذ أيام على خبر 
هدم الأثر الـــذي بقي من ”شـــاعر الخضراء“ 
والمتمثل في بيـــت في محافظة توزر جنوبي 

العاصمة تونس.
وأثار خبـــر هدم بيت الشـــابي، الذي ولد 
ونشـــأ في مدينة تـــوزر، جدلا واســـعا حيث 
كان التونســـيون ينتظـــرون مـــن الحكومات 
التـــي تعاقبت بعد ثورة ينايـــر 2011، التحرك 
لحماية منزل الشاعر حتى وصلت المطالبات 
بتحويلـــه إلـــى متحف تشـــرف عليـــه وزارة 

الثقافة.
ولـــم يبـــق من تلـــك الجـــدران التـــي ولد 
بينهـــا ”شـــاعر الخضراء“ في منـــزل عائلته، 
المتهالـــك والبعض من  غير باب ”الســـقيفة“ 
الأقواس وســـط الركام، حســـب الصور التي 
تداولها التونســـيون على مواقع التواصل 

الاجتماعي بحسرة.
ومـــن بين بقايا الشـــاعر في البيت 
الـــذي فرط فيه ورثة الشـــابي لصالح 
مشـــتر منذ ســـنوات، كرســـي مازال 
يذكـــر جيـــدا تفاصيل حياة الشـــاعر 
وهو  وحركاته  جلســـته  وخصوصـــا 
يحبر العشرات من الأشعار والقصائد.

وكان الباحـــث في الفكر الإســـلامي 
التونســـي أنس الشابي قد لفت منذ أشهر 
انتباه المشرفين على وزارة الثقافة، مطالبا 
بضرورة اقتناء منزل الشـــاعر العربي الأكثر 
شـــهرة فـــي العصـــر الحديـــث وتحويله إلى 

متحف أو مزار.
وعلق الباحـــث على صورة نشـــرها على 
صفحته على فيســـبوك آنذاك  ”صورة البيت 
الذي ولد فيه شاعر تونس أبوالقاسم الشابي 

والحالة المزرية التي أصبح عليها… أنشرها 
للاعتبار والعظة“. لكن الســـلطات لم تتجاوب 
مـــع دعوة أنس تلك وهـــدم البيت بالكامل في 
مدينة توزر، وانطلقت الأشـــغال لإقامة مجمع 
سكني جديد لم يراع في تصميمه الخصائص 
المعماريـــة لمدينة توزر التي ارتبط اســـمها 

بشاعر ”إرادة الحياة“.
واعتبر التونســـيون وخاصة أهل الثقافة 
والأدب تلـــك الحادثـــة بمثابـــة الجريمة بحق 
الذاكـــرة التونســـية، محمليـــن مســـؤوليتها 
لوزارة الثقافة التي تبرأت من أي مســـؤولية، 
بدعوى أنها حاولت شـــراء ما بقي من المنزل 
لترميمه منذ سنوات، لكن الورثة رفضوا ذلك.

وقال محافظ مدينة توزر، منير الحامدي، 
إن ورثـــة الشـــابي قاموا بهـــدم المنزل وكان 

لهم حق التصرف فيه منذ العشـــرات 
مـــن الســـنين، وهم أحـــرار في 

ذلـــك“، وبـــرر عـــدم تحـــرك 
الوزارة لمنـــع هدم المنزل 
بـ“عـــدم امتـــلاك الحق في 
المنزل  لترميـــم  التدخـــل 
أو التصـــرف فيـــه، طالما 
أن ورثة الشـــاعر رفضوا 

بيعه“ على حد تعبيره.
الحامـــدي  وأضـــاف 
أن كل مـــا تبنتـــه وزارة 
ضريـــح  مـــن  الثقافـــة 
وكتـــب  ومخطوطـــات 

الأول  تونس  لشاعر  تابعة 
أبوالقاسم الشابي، لا يزال في 

الحفظ والأمان، ولم تطله عمليات 
البيع، ومازال قبلة للزوار.

وأعـــادت هـــذه الحادثـــة الجـــدل 
حـــول حمايـــة المعالـــم والمواقع 

الثقافيـــة التـــي اندثرت مثل 
”مقهى تحت السُـــور“ 

في باب سويقة وســـط مدينة تونس العتيقة، 
والتي كانت محور النشاط الثقافي والإبداعي 
خلال أربعينات وخمســـينات القرن الماضي، 
شـــأنها شـــأن منازل كبار الأدبـــاء والفنانين 
التونســـيين مثل البيت الذي عـــاش فيه رائد 
الأدب الفكاهـــي التونســـي علـــي الدوعاجي، 
وبيت الشـــاعر محمود بيرم التونسي، وبيت 
المطربـــة صليحة، وبيت الفنان علي الرياحي 
وغيرهـــم من الفنانين والأدبـــاء الذين لم يبق 

للبيوت التي ولدوا فيها أثر يذكر.
ويطالـــب عدد مـــن المثقفين التونســـيين 
اليـــوم البرلمـــان بإصدار قانـــون يجبر ورثة 
الفنانين والأدباء والشـــخصيات الرمزية في 
البلاد على بيع منازل هؤلاء إلى وزارة الثقافة 
لتحافظ عليها، باعتبارها إرثا ثقافيا لا يمكن 

التفريط به.
وفـــي غياب هذا القانـــون، لا يمكن لوزارة 
الثقافـــة التونســـية التدخّـــل لحفـــظ الأملاك 
الخاصة بالمشاهير مثل المكتبات، والبيوت، 
أو المقاهي، والمطاعم التي ارتبطت بالحركة 
الثقافيـــة وغالبـــا مـــا تقـــع ضحية 
الورثـــة الذيـــن قد يفرطـــون فيها 
لأسباب مادية أو لجهل بقيمتها.

وتعتبـــر البيـــوت التي ولد 
فيها الكتاب والأدباء العمالقة 
الذيـــن خلدهـــم التاريخ من 
الثقافيـــة  المعالـــم  أهـــم 
يزورهـــا  التـــي  البـــارزة 
المهتمون بالأدب والفنون 
فـــي بلدانهـــم وخارجها، 
أهمية  الدول  تولي  حيث 
المشـــاهير  لهؤلاء  كبرى 
كل  تخليـــد  طريـــق  عـــن 
وذكرياتهـــم  ممتلكاتهـــم 
متاحـــف يمكن  شـــكل  في 
للزوار اكتشافها، لكن وزارة 
الثقافـــة التونســـية لا تـــزال 
عاجزة عن ذلك في ظل ضبابية 
مشـــاريع السياسيين الذين لم 
تصبـــح الثقافـــة من ضمن 

أولوياتهم بعد.

أثر {شاعر الخضراء» يهدم بدل حفظه في متحف تونسي

ــــــة والتراثية، من خلال  ــــــرى على ذاكرتها الثقافي فــــــي الوقت الذي تحافظ فيه الدول الكب
تحويل بيوت أهم فنّانيها وأدبائها إلى متاحف يزورها المئات من السياح يوميا، هدم منزل 

الشاعر التونسي الراحل أبوالقاسم الشابي على مرأى ومسمع التونسيين.

عارضة شاركت في عرض 

{فايشن نايت 2» للأزياء 

الذي أقيم في مدينة البصرة 

العراقية، وتضمن عروضا 

لستة مصممين وعارضات 

من مختلف الجنسيات في 

العالم لاستقطاب المصممين 

الشبان وتسليط الضوء على 

ابتكاراتهم.

>

} صيــدا (لبنــان) – اختتمـــت مهرجانـــات 
صيـــدا الدولية في لبنان فـــي مدينة صيدا 
أن  بعـــد  للألـــوان،  بمهرجـــان  الســـاحلية 
استمرت الحفلات والفعاليات الثقافية لمدة 

22 يوما.
وتضمن اليوم الختامي، الذي أقيم عند 
المدخل الشمالي لمدينة صيدا على الواجهة 
البحرية، مســـيرة فرح بالألوان شارك فيها 
المئات من الشـــباب اللبناني وتخللها لعب 
ومرح بالألـــوان الزاهية تعبيرا عن تعلقهم 

بثقافة الحياة.
وتخلـــل الحفـــل الختامـــي لفعاليـــات 
مهرجانات صيدا سباق للدراجات الهوائية 
ومســـابقات ترفيهيـــة أخـــرى في شـــوارع 

المدينة.
وشهد المهرجان، السبت الماضي، إقبالا 
لافتـــا من ســـكان مدينـــة صيـــدا ومختلف 
المناطـــق اللبنانية الأخـــرى، حيث قدر عدد 
المشـــاركين في فعاليـــة ”صيـــدا بالألوان“ 
بالآلاف، وكان معظمهم من الشباب والأطفال 
الذين حضروا للاســـتمتاع ببرنامج حافل 
من الأنشـــطة اســـتمر طيلة النهـــار وخلال 
ساعات المساء، وتخللته معارض لجمعيات 
ترويجية  وعـــروض  خيريـــة  ومؤسســـات 
لمطاعـــم وشـــركات متخصصـــة بالمأكولات 

والحلويات.

الألوان الزاهية تختتم 

مهرجانات صيدا في لبنان

ولد 
ته، 
من 
تي 
صل 

يت 
لح 
زال 
عر 
هو 
ئد.
مي 
هر 
لبا 
كثر 
لى 

لى 
يت 
بي 

إن ورثـــة الشـــابي قاموا بهـــدم المنزل وكان 
لهم حق التصرف فيه منذ العشـــرات
مـــن الســـنين، وهم أحـــرار في

ذلـــك“، وبـــرر عـــدم تحـــرك 
الوزارة لمنـــع هدم المنزل 
بـ“عـــدم امتـــلاك الحق في
المنزل لترميـــم  التدخـــل 
أو التصـــرف فيـــه، طالما
أن ورثة الشـــاعر رفضوا

على حد تعبيره. بيعه“
الحامـــدي  وأضـــاف 
أن كل مـــا تبنتـــه وزارةة
ضريـــحححح مـــن  الثقافـــة 

وكتـــب  ومخطوطـــات 
الأول  تونس  لشاعر  تابعة 
أبوالقاسم الشابي، لا يزال في

الحفظ والأمان، ولم تطله عمليات
البيع، ومازال قبلة للزوار.

وأعـــادت هـــذه الحادثـــة الجـــدل 
حـــول حمايـــة المعالـــم والمواقع 

الثقافيـــة التـــي اندثرت مثل 
مقهى تحت السُـــور“

يي
”

أو المقاهي، والمطاعم التي ارتبطت بالحركة 
الثقافيـــة وغالبـــا مـــا تقـــع ضحية 
الورثـــة الذيـــن قد يفرطـــون فيها 
لأسباب مادية أو لجهل بقيمتها.
وتعتبـــر البيـــوت التي ولد 
فيها الكتاب والأدباء العمالقة 
الذيـــن خلدهـــم التاريخ من 
الثقافيـــة  المعالـــم  أهـــم 
يزورهـــا  التـــي  البـــارزة 
المهتمون بالأدب والفنون 
فـــي بلدانهـــم وخارجها، 
أهمية  الدول  تولي  حيث 
المشـــاهير  لهؤلاء  كبرى 
كل  تخليـــد  طريـــق  عـــن 
وذكرياتهـــم  ممتلكاتهـــم 
متاحـــف يمكن  شـــكل  في 
للزوار اكتشافها، لكن وزارة 
الثقافـــة التونســـية لا تـــزال 
عاجزة عن ذلك في ظل ضبابية 
مشـــاريع السياسيين الذين لم 
تصبـــح الثقافـــة من ضمن 

أولوياتهم بعد.

ر ي ر
لكن التونســـيي
الأثر الـــذ هدم
والمتمثل في ب
العاصمة تونس
وأثار خبـــر
ونشـــأ في مدي
كان التونســـيو
التـــي تعاقبت
لحماية منزل ا
بتحويلـــه إلـــى

الثقافة.
ولـــم يبـــق
”بينهـــا ”شـــاع
غير باب ”السـ
الأقواس وســـ
تداولها التو
الاجتماعي
ومـــن
الـــذي
مشـــتر
يذكـــر
وخصو
يحبر الع
وكان
التونســـي
انتباه المشرف
بضرورة اقتناء
شـــهرة فـــي ال
متحف أو مزار
وعلق الباح
صفحته على ف
ش فيه ولد الذي

ابتكاراتهم.
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